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مــا أعظمهــا مــن أوراق تلــك التــي تحمــل 
ــي  ــم(، والت ــدس سره ــرار )ق ــا الاب ــداد علمائن م
تناولــوا فيهــا مختلــف العلــوم والفنــون، فأصلــوا 
ــوا  ــد.. فترك ــا كل شيء مفي ــوا فيه ــوا وحلَّل وبيّن
لنــا كنــوزاً عظيمــة وتراثــاً ضخــمًا بــأوراق جُعــت 
في كتــب كبــرة وموســوعات ضخمــة تجســد 
مســرة علميــة وفكريــة قطعهــا جهابــذة مذهــب 
الحــق، قاطعــة قرونــاً طويلــة مــن الزمن؛ لتســتمر 
تلــك المســرة التــي خطهــا رســول الله وأهــل 
بيتــه الأطهــار، حتــى يظهــر ديــن الحــق عــى 
ــذِي أَرْسَــلَ  الديــن كلــه كــما قــال تعــالى: ﴿هُــوَ الَّ
يــنِ  ــقِّ ليُِظْهِــرَهُ عَــىَ الدِّ ــدَى وَدِيــنِ الَْ رَسُــولَهُ باِلُْ

ــة: 33[. ــهِ﴾ ]التوب كُلِّ
ومــن المعلــوم اليــوم أن الغــوص في أعــماق 
هــذا الــتراث الضخــم لاســتخراج دُرره صعــب 

ــك  ــض تل ــار بع ــا اظه ــذا ارتأين ــض، ل ــى البع ع
الــدرر بصــورة منســقة وجديــدة، لنقــدم للقــارئ 
تثــري  ومفيــدة  منوعــة  فكريــة  باقــة  الكريــم 
والثقــافي  الفكــري  بتراثــه  وتربطــه  معلوماتــه 
ــم، وذلــك مــن خــلال جــع مــا جــاء مــن  العظي
ــا الابــرار  فوائــد وفرائــد وبحــوث دونهــا علماؤن
ــوعاتهم  ــم( في موس ــدس سره ــين )ق ــن الماض م
ــيما  ــون لا س ــه المحدث ــا كتب ــة، وم ــم القيم وكتبه
في القضايــا المعــاصرة، ليُشــم منهــا عبــق المــاضي 

ــاضر. ــة الح بنكه
مــن  يجعــل  أن  وجــل  عــز  المــولى  ســائلين 
مشروعنــا الفَتِــيّ هــذا سراجــاً منــراً يُقتبــس منــه 
ــد  ــق محم ــتقامة بح ــق والاس ــق الح ــر طري ــا يُن م

وآلــه الأطهــار عليهــم الصــلاة والســلام.

الورقة
الأولى...
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ــزل بهــا  قــد يتخيــل أن الأحــرف الســبعة التــي ن
ــات  ــك لإثب ــبع، فيتمس ــراءات الس ــي الق ــرآن ه الق
ــى أن  ــت ع ــي دل ــات الت ــرآن بالرواي ــن الق ــا م كونه
ــا أن  ــد لن ــلا ب ــرف، ف ــبعة أح ــى س ــزل ع ــرآن ن الق
ننبــه عــى هــذا الغلــط، وان ذلــك شيء لم يتوهمــه 
ــماء المحققــين. هــذا إذا ســلمنا ورود  أحــد مــن العل
هــذه الروايــات، ولم نتعــرض لهــا بقليــل ولا كثــر. 

ــة. ــذه الناحي ــى ه ــكلام ع ــيأتي ال وس
هــذا  في  الجزائــري  كلام  نذكــر  أن  والأولى 
ــزة  ــبع متمي ــراءات الس ــن الق ــال: »لم تك ــع. ق الموض
ــن  ــو بكــر أحمــد ب ــام الإمــام أب ــى ق عــن غرهــا، حت
ــن مجاهــد -وكان عــى رأس  ــاس ب ــن العب موســى ب
مــن  ســبعة  قــراءات  فجمــع  ببغــداد-  الثلاثمائــة 
والشــام،  والعراقيــين  الحرمــين  أئمــة  مشــهوري 
وهــم: نافــع، وعبــد الله ابــن كثــر، وأبــو عمــرو إبــن 
العــلاء، وعبــد الله بــن عامــر، وعاصم وحمــزة، وعلي 
الكســائي. وقــد توهــم بعــض النــاس أن القــراءات 
الامــر  وليــس  الســبعة،  الأحــرف  هــي  الســبعة 
ــد  ــن مجاه ــماء اب ــن العل ــر م ــد لام كث ــك... وق كذل
عــى اختيــاره عــدد الســبعة، لمــا فيــه مــن الايهــام... 
ــبع  ــل مس ــد فع ــدوي: لق ــمار المه ــن ع ــد ب ــال أحم ق
هــذه الســبعة مــا لا ينبغــي لــه، وأشــكل الامــر عــى 
العامــة بإيهامــه كل مــن قــل نظــره أن هــذه القــراءات 
هــي المذكــورة في الخــر، وليتــه إذ اقتــر نقــص عــن 

الســبعة أو زاد ليزيــل الشــبهة...«.
وقــال الأســتاذ إســماعيل بــن إبراهيــم بــن محمــد 

ــن  ــبعة م ــراءة س ــك بق ــافي: »التمس ــراب في الش الق
ــما  ــه أثــر ولا ســنة، وإن القــراء دون غرهــم ليــس في
هــو مــن جــع بعــض المتأخريــن، لم يكــن قــرأ بأكثــر 
مــن الســبع، فصنــف كتابــا، وســماه كتــاب الســبعة، 

ــك في العامــة...«. فانتــشر ذل
وقــال الإمــام أبــو محمــد مكــي: »قــد ذكــر النــاس 
ــو  ــن ه ــبعين مم ــن س ــر م ــم أكث ــة في كتبه ــن الأئم م
أعــى رتبــة، وأجــل قــدرا مــن هــؤلاء الســبعة... 
الســبعة  فكيــف يجــوز أن يظــن ظــان أن هــؤلاء 
ــراءة كل واحــد منهــم أحــد الحــروف  ــن، ق المتأخري
ــم-  ــف عظي ــذا تخلُّ ــا -ه ــوص عليه ــبعة المنص الس
كيــف  أم   النبــي مــن  بنــص  ذلــك  أكان 
ذلــك!!! وكيــف يكــون ذلــك؟ والكســائي إنــما 
ألحــق بالســبعة بالأمــس في أيــام المأمــون وغــره 
ــن  ــت اب ــي- فأثب ــوب الحضرم ــابع يعق -وكان الس
مجاهــد في ســنة ثلاثمائــة ونحوهــا الكســائي موضــع 

يعقــوب«))(.
ــن  ــر م ــن كث ــد ظ ــرسي: »وق ــشرف الم ــال ال وق
العــوام أن المــراد بهــا -الأحــرف الســبعة- القــراءات 

ــح«))(. الســبع، وهــو جهــل قبي
علمائنــا  مــن  كثــر  »قــال  القرطبــي:  وقــال 
هــذه  وغرهمــا:  ســفرة  أبي  وابــن  كالــداوودي، 
القــراء  لهــؤلاء  تنســب  التــي  الســبع،  القــراءات 
الســبعة ليســت هــي الأحــرف الســبعة التي اتســعت 

))( التبيان: ص )8.

))( نفس المصدر: ص )6.
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الصحابــة في القــراءة بهــا، وإنــما هــي راجعــة إلى 
حــرف واحــد مــن تلــك الســبعة، وهــو الــذي جــع 
عليــه عثــمان المصحــف، ذكــره ابــن النحــاس وغره، 
وهــذه القــراءات المشــهورة هــي اختيــارات أولئــك 

الأئمــة القــراء«)3(.
مــن  ــم  توهُّ لابطــال  الجــزري  ابــن  وتعــرض 
ــزل بهــا القــرآن  ــي ن زعــم أن الأحــرف الســبعة، الت

مســتمرة إلى اليــوم، فقــال:
»وأنــت تــرى مــا في هــذا القــول، فــإن القــراءات 
ــة  ــشرة، والثلاث ــبعة والع ــن الس ــوم ع ــهورة الي المش
عــشر بالنســبة إلى مــا كان مشــهورا في الاعصــار 
ــن  ــإن م ــر، ف ــن بح ــزر م ــر، ون ــن كُث ــلّ م الأول، قُ
لــه اطــلاع عــى ذلــك يعــرف علمــه العلــم اليقــين، 
وذلــك أن القــراء الذيــن أخــذوا عــن أولئــك الأئمــة 
لا  أُممــاً  كانــوا  وغرهــم  الســبعة،  مــن  المتقدمــين 
تحــصى، وطوائــف لا تســتقصى، والذيــن أخــذوا 

ــرا. ــم ج ــر وهل ــا أكث ــم أيض عنه
ــل  ــرق وق ــع الخ ــة، واتس ــة الثالث ــت المائ ــما كان فل
الضبــط، وكان علــم الكتــاب والســنة أوفــر مــا كان 
في ذلــك العــر، تصــدى بعــض الأئمــة لضبــط مــا 
ــع  ــر ج ــام معت ــكان أول إم ــراءات، ف ــن الق رواه م
ــد القاســم بــن ســلام،  ــو عبي القــراءات في كتــاب أب
وجعلهم-فيــما أحسب-خمســة وعشريــن قارئــا مــع 
ــده  ــنة 4))هـــ وكان بع ــوفي س ــبعة، وت ــؤلاء الس ه
ــة،  ــل أنطاكي ــن محمــد الكــوفي نزي ــر ب ــن جب أحمــد ب

)3( تفسر القرطبي: ج )، ص 46.

جــع كتابــا في قــراءات الخمســة، مــن كل مــر 
ــاضي  ــده الق ــنة 58)هـــ وكان بع ــوفي س ــد. وت واح
إســماعيل بــن إســحاق المالكــي صاحــب قالــون، 
ــن  ــراءة عشري ــه ق ــع في ــراءات ج ــاً في الق ــف كتاب أل
ــنة )8)هـــ  ــوفي س ــبعة. ت ــؤلاء الس ــم ه ــا، منه إمام
وكان بعــده الإمــام أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر 
الطــري، جــع كتابــا ســماه »الجامــع« فيــه نيــف 
ــده  ــوفي ســنة 0)3هـــ وكان بعي ــراءة. ت وعــشرون ق
أبــو بكــر محمــد بــن أحمــد بــن عمــر الداجــوني، جــع 
كتابــا في القــراءات، وأدخــل معهــم أبــا جعفــر أحــد 
ــو  ــره أب ــنة 4)3هـــ، وكان في أث ــوفي س ــشرة. وت الع
بكــر أحمــد بــن موســى بــن العبــاس بــن مجاهــد، أول 
مــن اقتــر عــى قــراءات هــؤلاء الســبعة فقــط، 
ــر  ــن جري ــه عــن هــذا الداجــوني، وعــن اب وروى في

أيضــا. وتــوفي ســنة 4)3هـــ«.
ابــن الجــزري جاعــة ممــن كتــب في  ثــم ذكــر 
القــراءة، فقــال: »وإنــما أطلنــا هــذا الفصــل، لمــا بلغنــا 
عــن بعــض مــن لا علــم لــه أن القــراءات الصحيحــة 
هــي التــي عــن هــؤلاء الســبعة، أو أن الأحــرف 
الســبعة التــي أشــار إليهــا النبــي هــي قــراءة 
ــر مــن الجهــال  ــل غلــب عــى كث هــؤلاء الســبعة، ب
أن القــراءات الصحيحــة هــي التــي في »الشــاطبية 
 :والتيســر«، وأنهــا هــي المشــار إليهــا بقولــه
أن  حتــى  أحــرف«،  ســبعة  عــى  القــرآن  »أنــزل 
بعضهــم يطلــق عــى مــا لم يكــن في هذيــن الكتابــين 
أنــه شــاذ، وكثــر منهــم يطلــق عــى مــا لم يكــن عــن 
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ــن  ــا لم يك ــر مم ــما كان كث ــاذا، ورب ــبعة ش ــؤلاء الس ه
في »الشــاطبية والتيســر«، وعــن غــر هــؤلاء الســبعة 
ــؤلاء في  ــع ه ــما أوق ــما، وإن ــا فيه ــر مم ــن كث ــح م أص
ــرآن عــى ســبعة  ــزل الق الشــبهة كونهــم ســمعوا »أن
أحــرف« وســمعوا قــراءات الســبعة فظنــوا أن هــذه 
الســبعة هــي تلــك المشــار إليهــا، ولذلــك كــره كثــر 
مــن الأئمــة المتقدمــين اقتصــار ابــن مجاهــد عــى 
ســبعة مــن القــراء، وخطــؤوه في ذلــك، وقالــوا: ألا 
اقتــر عــى دون هــذا العــدد أو زاده، أو بــين مــراده 
ليخلــص مــن لا يعلــم مــن هــذه الشــبهة، ثــم نقــل 
ابــن الجــزري -بعــد ذلــك- عن ابــن عــمار المهدوي، 
وأبي محمــد مكــي مــا تقــدم نقلــه عنهــما آنفــا«)4(.

قــال أبــو شــامة: »ظــن قــوم أن القــراءات الســبع 
الموجــودة الآن هــي التــي أريــدت في الحديــث، وهــو 
خــلاف إجــاع أهــل العلــم قاطبــة، وإنــما يظــن ذلــك 

بعــض أهــل الجهــل«)5(.
وبهــذا الاســتعراض قــد اســتبان للقــارئ، وظهــر 
لــه ظهــورا تامــا أن القــراءات ليســت متواتــرة عــن 
النبــي ولا عــن القــراء أنفســهم، مــن غــر فــرق 
بــين الســبع وغرهــا، ولــو ســلمنا تواترهــا عــن 
القــراء فهــي ليســت متواتــرة عــن النبــي قطعــا. 
فالقــراءات إمــا أن تكــون منقولــة بالآحــاد، وإمــا أن 

تكــون اجتهــادات مــن القــراء أنفســهم.
]التبيان في تفسر القرآن[

)4( النشر في القراءات العشر: ج )، ص 37-33.

)5( الاتقان: ج )، ص 38).
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التفسير بالرأي:. 1
المســلمين في عــر الصحابــة  كان الأوائــل مــن 
بالــرأي،  القــرآن  تفســر  مــن  يتحرجــون  والتابعــين 
ــوم،  ــرأي المذم ــدوح لا ال ــرأي المم ــرأي، ال ــد بال ونقص
ــن  ــروون ع ــرآن وي ــماء الق ــك عل ــى ذل ــح ع ــما يصطل ك
رســول الله في شــجب تفســر القــرآن بالــرأي: »مــن 
قــال في القــرآن بغــر علــم فليتبــوأ مقعــده مــن النــار«))(، 
وعــن جنــدب، قــال: قــال رســول الله : »مــن قــال في 

ــأ«))(. ــد أخط ــاب فق ــه فأص ــرآن برأي الق
وكان الصحابــة يتحرجــون أبلــغ الحــرج أن يقولــوا 
 ،في القــرآن شــيئا غــر مــا رووه عــن رســول الله

))( مسند أحمد:ج )، 33) و6٩) - تفسر الطري: ج )، 7).

))( سنن الترمذي: 5، 00) - تفسر ابن كثر: )، 5.

فــكان عبيــد الله بــن عمــر يقــول: »لقــد أدركــت فقهــاء 
المدينــة، وإنهــم ليعظمــون القــول في التفســر«، وكذلــك 
التابعــون لهــم، كانــوا يتحرجــون مــن الكلام في التفســر 
بالــرأي، فــكان أبــو وائــل شــقيق بن ســلمة إذا ســئل عن 
شيء مــن القــرآن قــال: »قــد أصــاب الله الــذي بــه أراد«. 
ــه في القــرآن، وســئل ســعيد  ــة برأي ــع عــن الإجاب ويمتن
إبــن جبــر أن يفــر شــيئاً مــن القــرآن، فقــال: »لئــن تقع 
جوانبــي خــر مــن ذلــك«، وعــن الوليــد بن مســلم قال: 
جــاء طلــق بــن حبيــب إلى جندب بــن عبدالله فســأله عن 
آيــة مــن القــرآن، فقــال: »احــرج عليــك إن كنــت مســلما 
لمــا قمــت عنــي«، وكان ســعيد بــن المســيب إذا ســئل عن 
تفســر آيــة مــن القــرآن، قــال: »إنــا لا نقــول في القــرآن 
شــيئا«، وعــن عمــرو بــن مــرة قــال: ســأل رجــل ســعيد 

الشيخ محمد مهدي الآصفيمناهجالتفسير
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بــن المســيب عــن آيــة مــن القــرآن فقــال: »لا تســألني عن 
القــرآن، وســل مــن يزعــم أنــه لا يخفــى عليه منــه شيء!! 
ــا  يعنــي عكرمــة«. وعــن يزيــد بــن أبي يزيــد، قــال: »كن
ــن المســيب عــن الحــلال والحــرام وكان  نســأل ســعيد ب
أعلــم النــاس، فــإذا ســألناه عــن تفســر آيــة مــن القــرآن 
ســكت كأنــه لم يســمع«، وعــن هشــام بــن عــروة، قــال: 
»مــا ســمعت أبي يــؤول آيــة مــن كتــاب الله قــط«، وعــن 
هشــيم، عــن مغــرة، عــن إبراهيــم، قــال: »كان أصحابنا 

يتقــون التفســر ويهابونــه«)3(.
وكان ابــن عبــاس أول مــن تكلــم في القــرآن مــن 
خــلال اللغــة، فــكان يفــر آي القــرآن الكريــم من خلال 
معرفتــه باللغــة والشــعر، وكان يقول: »إذا ســألتموني عن 
غريــب القــرآن فالتمســوه في الشــعر، فــإن الشــعر ديــوان 
العــرب«)4(. وأســئلة نافــع بــن الأزرق عــن ابــن عبــاس 
ــلال  ــن خ ــه م ــاس ل ــن عب ــة اب ــرآن وأجوب ــب الق في غري
شــعر العرب معروفــة يرويها الســيوطي في )الإتقــان()5(.

وممــا ورد في هــذه الأســئلة أن نافــع بــن الأزرق 
ســأل ابــن عبــاس عــن قــول الله : ﴿لا تَأْخُــذُهُ سِــنةٌَ 
وَلا نَــوْمٌ﴾)6( مــا الســنة؟، قــال ابــن عبــاس: »النعــاس« 
واستشــهد بقــول زهــر: لا ســنة في طــوال الليــل تأخــذه 

ــد)7(. ــره فن ــام ولا في أم ولا ين

)3( تفسر ابن كثر: )، 7.

)4( تفسر القرطبي: )، 4).

)5( الإتقان: )، 67.

)6( البقرة: )، 55).

)7( تفسر القرطبي: )، 5).

لكــنَّ عبــدالله بــن عبــاس رغــم ذلــك لم يتجــاوز هــذا 
الحــد مــن التفســر مــن خــلال اللغــة وشــعر العــرب، 
وبقــي الصحابــة ومــن بعدهــم التابعــون ومــن بعدهــم 
الهجــري  الرابــع  القــرن  أواســط  إلى  القــرآن  علــماء 
ــرج  ــن خ ــل م ــور، وق ــر بالمأث ــج التفس ــون بمنه يلتزم
ــج  ــي المنه ــترة، وبق ــذه الف ــلال ه ــج خ ــذا النه ــى ه ع

ــور. ــر بالمأث ــو التفس ــرآن ه ــر الق ــائد في تفس الس
وفي وقــت متأخــر، في أواخــر القــرن الرابــع الهجــري 
الــرأي في التفســر، وتــرز  يبــدأ العلــماء باســتخدام 
تفاســر حافلــة بالــرأي، ويســتمر هــذا الــرأي في النضــج 

والتكامــل إلى الوقــت الحــاضر.
ويذهب هؤلاء العلماء إلى أن الذي يشــجبه الإســلام 
مــن التفســر بالــرأي هــو الــرأي المذمــوم، وهــو القــول 
في القــرآن بغــر علــم ولا هــدى، وأمــا الــكلام في القرآن 
بعلــم ودليــل وبرهــان، فليــس مــن الــرأي المذمــوم، 
وإنــما هــو مــن الــرأي الممــدوح الــذي لا ضــر فيــه.
يقول ابن كثر في أول تفســره بعد أن يذكر طائفة من 
الروايات عمن كان يتهيب ويتحرج من التفسر بالرأي:
ــة  ــن أئم ــاكلها ع ــا ش ــة وم ــار الصحيح ــذه الآث »فه
الســلف محمولــة عــى تحرجهــم عــن الــكلام في التفســر 
بــما لا علــم لهــم فيــه، فأمــا مــن تكلــم بــما يعلــم ذلــك من 
ــه، ولهــذا روي عــن هــؤلاء  لغــة وشرع فــلا حــرج علي
وغرهــم أقــوال في التفســر، ولا منافــاة لأنهــم تكلمــوا 
فيــما علمــوه وســكتوا عــما جهلــوه«)8(، وقــال البيهقي في 
)شــعب الإيــمان(: »هــذا إن صــح فإنــما أراد )والله أعلم( 

)8( تفسر ابن كثر: )، 7.
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الــرأي الــذي يغلــب مــن غــر دليــل قــام عليــه، فمثــل 
ــك  ــوازل، وكذل ــه في الن ــم ب ــوز الحك ــذي لا يج ــذا ال ه
لا يجــوز تفســر القــرآن بــه، وأمــا الــرأي الــذي يســنده 

برهــان فالحكــم بــه في النــوازل جائــز«)٩(.
ــرأي  ــر بال ــط التفس ــد نش ــر فق ــن أم ــن م ــما يك ومه
ــذ هــذا  ــى الســليم للــرأي في العــالم الإســلامي من بالمعن
التاريــخ، مــن دون إنــكار تقريبــا مــن قبــل جهــور علــماء 
المســلمين، واتســعت حركــة التفســر بالــرأي، وســاهم 
في هــذه الحركــة كل المذاهــب الفكرية الإســلامية تقريبا، 
وأبــرز هذه المذاهــب: الإماميــة، والأشــاعرة، والمعتزلة.

ــف الشــيخ الطــوسي، وهــو مــن أبــرز فقهــاء  وقــد ألَّ
ــف فخــر  الإماميــة، )تفســر التبيــان( بهــذا الاتجــاه، وألَّ
ــرازي مــن الأشــاعرة )التفســر الكبــر( بهــذا  ــن ال الدي
الزمخــشري مــن  ــف جــار الله  ألَّ الاتجــاه أيضــا، كــما 

ــاه. ــس الاتج ــاف( في نف ــر الكش ــة )تفس المعتزل
وأصبــح التفســر بالــرأي مقبــولا مــن قبــل الجميــع، 
ولكــن الــرأي الــذي يســنده الدليــل والرهــان القطعي، 
ــد  ــان، ويعتم ــل وبره ــنده دلي ــذي لا يس ــرأي ال ــا ال أم

الظــن فــلا يغنــي عــن الحــق شــيئاً.
ــدود  ــاوز ح ــب ألا يتج ــرأي يج ــر بال ــى أن التفس ع
محكــمات القــرآن، أمــا متشــابه القــرآن فــلا يعلمــه إلا الله 
والراســخون في العلــم، ولا يصــح أن يعتمــد المفــر 
رأيــه في تفســر متشــابهات القــرآن، ولســنا الآن بصــدد 

تفصيــل وشرح هــذه النقطــة.

)٩( الرهان في علوم القرآن: )، 7٩).

التفسير بالمأثور:. 2
أن التفســر بالمأثــور كمنهــج علمــي ومدرســة في 
ــه  ــرأي، لم يعــد ل ــل التفســر بال تفســر القــرآن، في مقاب
ــح  ــر في الوقــت الحــاضر. فقــد أصب وجــود فعــلي ومؤث

ــائد. ــج الس ــو المنه ــرأي ه ــرآن بال ــر الق تفس
ــد  ــدر الأول بع ــو المص ــث« ه ــى »الحدي ــن يبق ولك
القــرآن في تفســر القــرآن، ولا يســتغني المفــر عــن 
مقابــل  في  رأي  فــلا  القــرآن،  تفســر  في  »الحديــث« 
»الحديــث«، ولا رأي في عــرض الحديــث، وإنــما يصــح 
الــرأي إذا كان لا يعــارض الحديــث، ولا بــد إذن أن 
ــة،  يتأكــد المفــر مــن الروايــات الــواردة في تفســر الآي
ــاد. ــر والاجته ــرأي والنظ ــا ال ــو فيه ــمارس ه ــل أن ي قب

ولذلــك فــإن الاهتــمام بالروايــات الــواردة في تفســر 
القــرآن يعتــر مــن مقومــات الجهــد العلمــي في تفســر 
القــرآن، ومــن هنــا اهتــم نفــر مــن العلــماء المتخصصــين 
في القــرآن بتجميــع وتنظيــم الروايــات الواردة في تفســر 

القــرآن لتيســر مهمــة مفــري القــرآن.
فمن تفاسير أهل السنة في هذا القل:

الدر المنثور في التفسر بالمأثور.. )
تفسر ابن كثر.. )
تفسر البغوي.. 3

ومن تفاسير الشيعة:
تفسر العياشي.. )
تفسر نور الثقلين.. )
تفسر الرهان.. 3

]مقدمة تفسر الرهان[
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العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي

نزول
القراآن..

مــن  المحــل  عــى  الــورود  هــو  النــزول 
أن  والتنزيــل  الانــزال  بــين  والفــرق  العلــو، 
والقــرآن  تدريجــي،  والتنزيــل  دفعــي  الانــزال 
 محمــد نبيــه  عــى  المنــزل  للكتــاب  اســم 
ــا  باعتبــار كونــه مقــروءاً كــما قــال تعــالى: ﴿إنَِّ
تَعْقِلُــونَ﴾))(،  كُــمْ  لَعَلَّ عَرَبيًِّــا  قُرْآنــاً  جَعَلْنـَـاهُ 
ــه. ــى أبعاض ــاب وع ــوع الكت ــى مجم ــق ع ويطل

والآيــة تــدل عــى نــزول القــرآن في شــهر 
﴿وَقُرْآنــاً  تعــالى:  قــال  وقــد  رمضــان، 

عَــىَ  النَّــاسِ  عَــىَ  لتَِقْــرَأَهُ  فَرَقْنـَـاهُ 
ــو  ــاً﴾))(، وه ــاهُ تَنْزِي لْنَ ــثٍ وَنَزَّ مُكْ

في  تدريجــا  نزولــه  في  ظاهــر 
ــي  ــوة وه ــدة الدع ــوع م مجم

ســنة  وعــشرون  ثــلاث 
تقريبــا، والمتواتــر مــن 

ــى  ــدل ع ــخ ي التاري

))( الزخرف: 3.

))( الإسراء: 06).
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ذلــك، ولذلــك ربــما استُشــكل عليــه بالتنــافي 
بــين الآيتــين.

وربــما أجيــب عنــه: بأنــه نــزل دفعــة عــى ســماء 
ــول  ــى رس ــزل ع ــم ن ــان ث ــهر رمض ــا في ش الدني
ثــلاث  مــدة  في  مكــث  وعــى  نجومــا   الله
ــذا  ــوة- وه ــدة الدع ــوع م ــنة -مجم ــن س وعشري
جــواب مأخــوذ مــن الروايــات التــي ســننقل 

بعضهــا في البحــث عــن الروايــات.
ــالى:  ــه تع ــب قول ــأن تعقي ــه: ب ــد أورد علي وق
ــاس  ــدى للن ــه: ﴿ه ــرآن﴾ بقول ــه الق ــزل في ﴿أن
وبينــات مــن الــدى والفرقــان﴾، لا يســاعد عــى 
ذلــك إذ لا معنــى لبقائــه عــى وصــف الهدايــة 

ــنين. ــدة س ــماء م ــان في الس والفرق
أن  مــن شــأنه  بــأن كونــه هاديــا  وأجيــب: 
الضــلال  مــن  هدايتــه  إلى  يحتــاج  مــن  يهــدي 
وفارقــا إذا التبــس حــق بباطــل لا ينــافي بقــاءه 
ــة التأثــر  مــدة عــى حــال الشــأنية مــن غــر فعلي
حتــى يحــل أجلــه ويحــين حينــه، ولهــذا نظائــر 
ــما  ــي كل ــة الت ــة المنتظم ــين المدني ــال في القوان وأمث
حــان حــين مــادة مــن موادهــا أجريــت وخرجت 

ــل. ــوة إلى الفع ــن الق م
والحــق ان حكــم القوانــين والدســاتر غــر 
حكــم الخطابــات التــي لا يســتقيم ان تتقــدم عــى 
مقــام التخاطــب ولــو زمانــا يســرا، وفي القــرآن 
ــه تعــالى: ﴿ ــل كقول ــرة مــن هــذا القبي ــات كث آي
زَوْجِهَــا  ادِلُــكَ فِي  تَُ الَّتـِـي  قَــوْلَ  قَــدْ سَــمِعَ اللَ 

اوُرَكُــاَ﴾)3(،  تََ يَسْــمَعُ  وَاللُ  الل  إلَِ  وَتَشْــتَكيِ 
ــوا  ــارَةً أَوْ لَــوًا انْفَضُّ وقولــه تعــالى: ﴿وَإذَِا رَأَوْا تَِ
﴿ تعــالى:  وقولــه  قَائـِـاً﴾)4(،  وَتَرَكُــوكَ  إلَِيْهَــا 

فَمِنْهُــمْ  عَلَيْــهِ  مَــا عَاهَــدُوا اللَ  رِجَــالٌ صَدَقُــوا 
وَمَــا  يَنْتَظـِـرُ  مَــنْ  وَمِنْهُــمْ  نَحْبَــهُ  قَــىَ  مَــنْ 
لُــوا تَبْدِيــاً﴾)5(، عــى أن في القــرآن ناســخا  بَدَّ
زمــان  في  لاجتماعهــما  معنــى  ولا  ومنســوخا، 

النــزول. بحســب 
ــن  ــراد م ــكال: أن الم ــن الاش ــب ع ــما أجي ورب
مــا  أول  أن  رمضــان  شــهر  في  القــرآن  نــزول 
نــزل منــه نــزل فيــه، ويــرد عليــه: أن المشــهور 
بالقــرآن،  بعــث  إنــما   النبــي أن  عندهــم 
مــن  والعشريــن  الســابع  اليــوم  بعــث  وقــد 
شــهر رجــب وبينــه وبــين رمضــان أكثــر مــن 
ــة في هــذه المــدة  ــو البعث ــاً وكيــف يخل ثلاثــين يوم
ــرأ  ــورة ﴿اق ــى أن أول س ــرآن، ع ــزول الق ــن ن م
أول ســورة  أنهــا  عــى  يشــهد  ربــك﴾،  باســم 
نزلــت وأنهــا نزلــت بمصاحبــة البعثــة، وكــذا 
ــر تشــهد أنهــا نزلــت في أول الدعــوة  ثَّ ســورة المدَّ
تكــون،  أن  جــدا  المســتبعد  فمــن  كان  وكيــف 
أول آيــة نزلــت في شــهر رمضــان، عــى أن قولــه 
صريــح  غــر  القــرآن﴾،  فيــه  ﴿أنــزل  تعــالى: 
ــه  ــازل من ــرآن أول ن ــراد بالق ــى أن الم ــة ع الدلال

)3( المجادلة: ).

)4( الجمعة: )).

)5( الأحزاب: 3).

العدد الأول/ ال�سنة الأولى/ رجب ١٤٣٨ هـ - ني�سان ٢٠١٧م 18



ــه  ــه علي ــكلام فحمل ــه في ال ــدل علي ــة ت ولا قرين
الآيــة  هــذه  ونظــر  دليــل،  غــر  مــن  تفســر 
ــا أَنْزَلْنـَـاهُ  قولــه تعــالى: ﴿وَالْكتَِــابِ الُمبـِـنِ  إنَِّ
ــه:  ــنَ﴾)6(، وقول ــا مُنْذِرِي ــا كُنَّ ــةٍ إنَِّ ــةٍ مُبَارَكَ فِي لَيْلَ
ــا أَنْزَلْنـَـاهُ فِي لَيْلَــةِ الْقَــدْرِ﴾)7(، فــإن ظاهــر  ﴿إنَِّ
ــزال  ــن إن ــراد م ــون الم ــم ك ــات لا يلائ ــذه الآي ه
القــرآن أول إنزالــه أو إنــزال أول بعــض مــن 
ــة في الــكلام تــدل عــى ذلــك. أبعاضــه ولا قرين
الكتــاب  آيــات  في  التدبــر  يعطيــه  والــذي 
ــرآن  ــزول الق ــة بن ــات الناطق ــإن الآي ــر ف ــر آخ أم
في شــهر رمضــان أو في ليلــة منــه إنــما عــرت 
عــن ذلــك بلفــظ الانــزال الــدال عــى الدفعــة 
رَمَضَــانَ  ﴿شَــهْرُ  تعــالى:  التنزيــل كقولــه  دون 
ــالى: ﴿ ــه تع ــرْآنُ﴾)8( وقول ــهِ الْقُ ــزِلَ فيِ ــذِي أُنْ الَّ
ــنَ﴾،  ــا مُنْذِرِي ــا كُنَّ ــةٍ إنَِّ ــةٍ مُبَارَكَ ــاهُ فِي لَيْلَ ــا أَنْزَلْنَ إنَِّ
ــا أَنْزَلْنَــاهُ فِي لَيْلَــةِ الْقَــدْرِ﴾،  وقولــه تعــالى: ﴿إنَِّ
واعتبــار الدفعــة أمــا بلحــاظ اعتبــار المجمــوع في 
ــالى:  ــه تع ــه كقول ــازل من ــض الن ــاب أو البع الكت
المطــر  فــإن  ــاَءِ﴾)٩(،  السَّ مِــنَ  أَنْزَلْنـَـاهُ  ﴿كَــاَءٍ 
ــوف  ــا معط ــر هيهن ــن النظ ــا لك ــزل تدريج ــما ين إن
إلى اخــذه مجموعــا واحــدا، ولذلــك عــر عنــه 
﴿ تعــالى:  وكقولــه  التنزيــل،  دون  بالإنــزال 

)6( الدخان: )، 3.

)7( القدر: ).

)8( البقرة: 85).

)٩( يونس: 4).

ــرُوا آيَاتـِـهِ﴾)0)(،  بَّ كتَِــابٌ أَنْزَلْنَــاهُ إلَِيْــكَ مُبَــارَكٌ ليَِدَّ
أخــرى وراء  ذا حقيقــة  الكتــاب  لكــون  وإمــا 
مــا نفهمــه بالفهــم العــادي الــذي يقــى فيــه 
ــج هــو  ــل والانبســاط والتدري بالتفــرق والتفصي
ــازلا  ــي ون ــر تدريج ــدا غ ــه واح ــح لكون المصح
بالإنــزال دون التنزيــل.. وهــذا الاحتــمال الثــاني 
هــو اللائــح مــن الآيــات الكريمــة كقولــه تعــالى: 
ــدُنْ  ــنْ لَ ــتْ مِ لَ ــمَّ فُصِّ ــهُ ثُ ــتْ آيَاتُ ــابٌ أُحْكمَِ ﴿كتَِ
ــل  ــكام مقاب ــذا الاح ــإن ه ــيٍر﴾)))(، ف ــمٍ خَبِ حَكيِ
ــه فصــلا فصــلا  ــل هــو جعل ــل، والتفصي التفصي
لا  بحيــث  كونــه  فالأحــكام  قطعــة،  وقطعــة 
ــض  ــز بع ــزء ولا يتمي ــن ج ــزء م ــه ج ــل في يتفص
مــن بعــض لرجوعــه إلى معنــى واحــد لا أجــزاء 
هــذا  بــأن  ناطقــة  والآيــة  فيــه،  فصــول  ولا 
ــه  ــما طــرئ علي ــاهد في القــرآن إن ــل المش التفصي

ــلٍ. ــر مفصَّ ــما غ ــه محك ــد كون بع
]تفسر الميزان[

)0)( ص: ٩).

)))( هود: ).
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ــز  ــوّع المعج ــن تن ــدة م ــول الفائ ــى أنّ حص لا يخف
ــاس في  ــلاف الن ــبب اخت ــرا بس ــف كث ــور يختل المذك
أطوارهــم ومعارفهــم ومألوفاتهــم. فــربّ خــارق 
ــادة  ــارق للع ــه خ ــعوب ان ــض الش ــه بع ــادة يعرف للع
ــإرادة إلهيــة خاصــة ويكــون في بعــض  لا يكــون إلا ب
الشــعوب معرضــا للشــك او الجحــود لإعجــازه 
 وخرقــه للعــادة، كان في عــر موســى النبــي
ــة  ــحر المبتني ــة الس ــين صناع ــين المري ــج ب ــن الرائ م
ــم،  عــى قوانــين عاديــة يجــري عليهــا التعليــم والتعلّ
ــذه  ــس ه ــى نوامي ــار ع ــو ج ــا ه ــون م ــوا يعرف فكان
الصناعــة ومــا هــو خــارج عنهــا وعــن حــدود القــدرة 
ــة، ولأجــل ذلــك اقتضــت الحكمــة ان يحتــج  البشري
 ــى ــا موس ــي ألقاه ــا الت ــزة العص ــم بمعج عليه
ــون  ــا يأفك ــف م ــا تلق ــارت ثعبان ــم فص ــام أعينه أم
ويســحرون بــه النــاس مــن الحبــال والعــي ثــم 
رجعــت بعــد ذلــك عصــا كحالهــا الأول ولم يبــق 
اثــر، فإنهــم بســبب  لحبالهــم وعصيهــم عــين ولا 

معرفتهــم لحــدود الســحر عرفــوا أن امــر العصــا 
ــدرة  ــدود الق ــن ح ــحر وع ــة الس ــن صناع ــارج ع خ
البشريــة، ولــذا آمــن الســحرة بــأن أمرهــا مــن الله 
تعــالى، وكانــت فلســطين وســوريا في عــر المســيح 
مســتعمرة لليونــان وفيهــا منهــم نــزلاء كثــرون. 
فــكان للطــبّ فيهــا رواج ظاهــر وكان في الفصــل 
الثالــث عــشر والرابــع عــشر مــن ســفر اللاويــين 
مــن التــوراة الرائجــة تعليــم طويــل في تطهــر القــرع 
والــرص والقوبــا بنحــو يختــص بروحانيــة الكهنوت 
ــار الرّوحيــة،  ــه مــن بــركات الكهنــة والآث ويوهــم ان
وإن كان مــن نحــو الحجــر الصحــي، فلأجــل ذلــك 
كانــت معجــزات المســيح بشــفاء الأبــرص والأعمــى 
والأكمــه ممــا يعرفــون انــه خــارج عــن حــدود الطــب 
ومزاعــم الكهنــة وقــدرة البــشر ومــن خــارق العــادة 

ــالى. ــدرة الله تع ــون إلا بق ــي لا يك الت
]تفسر آلاء الرحمن[

الشيخ محمد جواد البلاغي

حكمة تنوع المعجز
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الجهاد والإرهاب
إعداد أوراق

الشيعَة في نظَر الدكتور طهَ حُسين
الشيخ محمّد جواد مغنية

أهمية العقل
آية الله العظمى السيد محمّد سعيد الحكيم

العقيدة في النصوص القديمة
الشيخ الصدوق



إن للعقــل أهميــةً كــرى في كيــان الإنســان، 
ســلوكه،  وتوجيــه  شــخصيته،  وتقويــم 

وتحديــد مصــره، وبــه تميــز عــن بقيــة الحيوانــات 
ــلَ عليهــا. فإنهــا وإن كانــت تملــك شــيئاً مــن  وفُضِّ
ــا  ــة، أم ــدود ضيق ــه في ح ــزي إلا أن الإدراك الغري
الأشــياء،  تمييــز  بعقلــه  يســتطيع  فهــو  الإنســان 
ومقارنــة بعضهــا ببعــض، ثــم الترجيــح بينهــا، 
وتحديــد  مقدماتــه،  مــن  النتائــج  واســتحصال 
ــي ينبغــي الجــري عليهــا، مــع ســعة  ــط الت الضواب
أفــق وانفتــاح عــى الواقــع، قــد يقطــع بــه ذوو 

الهمــم العاليــة شــوطاً بعيــداً في التقــدم، ويرتفعــون 
ــمال. ــي والك ــن الرق ــامية م ــب س ــه إلى مرات ب

أهمية العقل في الكتاب والســنة
ولذلــك أكــد القــرآن المجيــد عــى العقــل في 
ــو  ــرُ إلَِّ أُولُ كَّ ــا يَذَّ ــالى: ﴿وَمَ ــال تع ــرة، ق ــات كث آي

اأهمية
العقل
آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم
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لَكُــمُ  بَيَّنَّــا  ﴿قَــدْ  ســبحانه:  وقــال  الْلَْبَــابِ﴾))(، 
الْيَــاتِ إنِْ كُنْتُــمْ تَعْقِلُــونَ﴾))(، وقــال عــزّ مــن قائل: 
يْــلِ  ــاَوَاتِ وَالْرَْضِ وَاخْتـِـاَفِ اللَّ ﴿إنَِّ فِي خَلْــقِ السَّ
جــلّ  وقــال  الْلَْبَــابِ﴾)3(  لِوُلِ  لَيَــاتٍ  وَالنَّهَــارِ 
شــأنه: ﴿إنَِّ فِي ذَلـِـكَ لَيَــاتٍ لِوُلِ النُّهَــى﴾)4(... إلى 

ــك. ــر ذل غ
في  الشريفــة  الســنةّ  ذلــك  عــى  أكــدت  كــما 
أحاديــث كثــرة لا تحــصى عــن النبــي والأئمــة 
ــك.  ــرض ذل ــة في ع ــغ مختلف ــه، وبصي ــن آل م
فعــن النبــي أنــه قــال: »قــوام المــرء عقلــه، ولا 
ــه: »مــا قســم الله  ديــن لمــن لا عقــل لــه«، وعن
بعــث  العقــل... ولا  مــن  أفضــل  للعبــاد شــيئاً 
ويكــون  العقــل،  يســتكمل  حتــى  رســولاً  الله 
عقلــه أفضــل مــن عقــول جيــع أمتــه...«. وفي 
الحديــث عــن أمــر المؤمنــين أنــه قــال: »لا 
 غنــى كالعقــل، ولا فقــر كالجهــل«، وقــال
ــه«)5(.  ــن عمل ــه حس ــل عقل ــن كم ــث: »م في حدي
وفي حديــث هشــام بــن الحكــم قــال لي أبــو الحســن 
موســى بــن جعفــر: »يــا هشــام إن الله تبــارك 
وتعــالى بــشّر أهــل العقــل والفهــم في كتابــه، فقــال: 
ْ عِبَــادِ  الَّذِيــنَ يَسْــتَمِعُونَ الْقَــوْلَ فَيَتَّبعُِــونَ  ﴿فَبَــرِّ

))( البقرة: 6٩).

))( آل عمران: 8)).

)3( آل عمران: ٩0).

)4( طه: 54.

)5( بحار الأنوار: ج )/ص ٩4، )٩، ٩5، 87 عى الترتيب.

ــمْ  ــكَ هُ ــمُ الل وَأُولَئِ ــنَ هَدَاهُ ــكَ الَّذِي ــنَهُ أُولَئِ أَحْسَ
ــالى  ــارك وتع ــام إن الله تب ــا هش ــابِ﴾ ي ــو الْلَْبَ أُولُ
ــين  ــر النبي ــول، ون ــج بالعق ــاس الحج ــل للن أكم
ــة...«)6(. إلى  ــه بالأدل ــى ربوبيت ــم ع ــان، ودله بالبي

غــر ذلــك ممــا لا يحــصى كثــرة.
إخفــاق العقل في القيام بوظيفته

ــر في  ــه، أو يتعث ــل فاعليت ــد العق ــد يفق ــم، ق نع
طريقــه، نتيجــة تقصــر الإنســان وتفريطــه، إمــا 
ــؤولية، أو  ــعوره بالمس ــدم ش ــامح، لع ــالاً وتس إهم
لتغلــب عوامــل ومؤثــرات أخــرى عليــه، مــن 
أو  غضــب،  أو  شــهوة،  أو  ضجــر،  أو  كســل، 
ــب، أو تقليــد أو غــر ذلــك ممــا يقــف في  تعصُّ

طريــق العقــل ويمنعــه مــن أداء وظيفتــه.
فمثــلًا: مــن أهــم الأمــور الدنيويــة التــي يحبهــا 
الإنســان ويهتــم بهــا صحتــه البدنيــة، التــي بهــا 
ــك  ــع ذل ــا. وم ــذه الدني ــاؤه في ه ــه وبق ــوام حيات ق
ــمام  ــا والاهت ــتراكهم في حبه ــع اش ــاس م ــرى الن ن

ــا. ــاظ عليه ــا والحف ــين في رعايته ــا مختلف به
فمنهــم مــن يبــذل وســعه ويجهــد جهــده في 
ذلــك، بالوســائل العقلائيــة الميســورة، مهــما كلفــه 
والتزامــات.  تعــب ونصــب وقيــود  مــن  ذلــك 
فيبحــث عــن أفضــل الأطبــاء وأحذقهــم، ويلتــزم 
غــر  العلاجــي  ونظامــه  الطبيــب  بتوجيهــات 
ــن  ــك م ــه، كل ذل ــك ومصاعب ــب ذل ــال بمتاع مب

أجــل اهتمامــه بصحتــه وحبــه للحيــاة.

)6( الكافي: ج ) /ص 3).
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بينــما نــرى آخريــن لا يراعــون ذلــك، لا لعــدم 
حبهــم للصحــة والحيــاة، بــل إمــا لتغلــب روح 
ــم في  ــم، أو لاقتصاره ــالاة عليه ــال واللامب الإهم
ــوداً  ــة، ج ــة الموروث ــرق التقليدي ــى الط ــلاج ع الع
عليــه، أو كســلًا عــن الفحــص عــن الأصلــح، 
مــن دون مراعــاة للطــرق العقلائيــة في اختيــار 
الطبيــب المعالــج وكيفيــة العــلاج، أو لتعصبهــم 
ضــدّ الطبيــب الأفضــل بنحــو يصعــب عليهــم 
الاعــتراف لــه بالفضيلــة، أو لضيقهــم مــن التقيّــد 
بالــدواء ومواعيــده، أو مــن بعــض الالتزامــات 
الأخــرى التــي يفرضهــا الطبيــب عليهــم، أو لغلبة 
شــهوتهم لمــا يمنعهــم الطبيــب عنــه ويحميهــم منــه 
ــك  ــر ذل ــا... إلى غ ــام أو شراب وغرهم ــن طع م
العقــلاء  الســليم، ويســتهجنه  العقــل  يأبــاه  ممــا 

بفطرتهــم.
بــل  العاقلــة،  القــوة  لفقدهــم  ذلــك  وليــس 
لعــدم فاعليــة العقــل فيهــم نتيجــة مــا ســبق، حتــى 
يتجمــد أو يُغلَــب. فهــم يدركــون ضرر ســلوكهم 
ــم  ــل وكأنه ــون العق ــه، ويملك ــم لا يدركون وكأنه

ــه. يفقدون
العقل منشــأ المسؤولية دائم

ولا يجنــون مــن عقلهــم إلا تحمــل المســؤولية 
الوصــول  عنــد  النــدم  ثــم  والتقريــع،  واللــوم 
للنهايــة المــرة حــين لا ينفــع النــدم، وكلــما كان 
والتقريــع  اللــوم  كان  وأفظــع  أكــر  الــضرر 
ــل  ــدوا العق ــم فق ــو أنه ــم، ول ــدّ وأعظ ــدم أش والن

حقيقــة لــكان خــراً لهــم، حيــث لا مســؤولية، 
 ــدم. وعــن النبــي ــع، ولا ن ــوم، ولا تقري ولا ل
ولا  ترشــدوا،  العقــل  »استرشــدوا  قــال:  أنــه 
عــن  حمــدان  حديــث  وفي  فتندمــوا«.  تعصــوه 
الإمــام الرضــا أنــه قــال: »صديــق كل امــرئ 

جهلــه«)7(. وعــدوه  عقلــه، 
ــألت  ــال: س ــنان ق ــن س ــدالله ب ــث عب وفي حدي
 ،الصــادق محمــد  بــن  جعفــر  عبــدالله  أبــا 
بنــو آدم؟: »فقــال:  فقلــت: الملائكــة أفضــل أم 
ــب: إن  ــن أبي طال ــلي ب ــين ع ــر المؤمن ــال أم ق
ــلا شــهوة، وركــب  ــلًا ب الله ركــب في الملائكــة عق
ــم شــهوة بــلا عقــل، وركــب في بنــي آدم  في البهائ
كلتيهــما ]كليهــم. علــل الشرائــع[. فمــن غلــب 
ومــن  الملائكــة،  مــن  فهــو خــر  عقلــه شــهوته 
غلــب شــهوته عقلــه فهــو شّر مــن البهائــم«)8(.

وتصديــق ذلــك في كتــاب الله عــزّ وجــلّ حيــث 
ــمُ  ــمُّ الْبُكْ ــدَ اللِ الصُّ وَابِّ عِنْ ــدَّ ــول: ﴿إنَِّ شَ ال يق
الَّذِيــنَ لَ يَعْقِلُــونَ﴾)٩(، وحــين يقــول: ﴿وَلَقَــدْ 
ــمْ قُلُــوبٌ  نْــسِ لَُ ــنِّ وَالِْ هَنَّــمَ كَثـِـيًرا مِــنَ الِْ ذَرَأْنَــا لَِ
ــمْ  ــا وَلَُ ونَ بَِ ــرُِ ــمْ أَعْــنٌُ لَ يُبْ ــا وَلَُ لَ يَفْقَهُــونَ بَِ
ــا أُولَئـِـكَ كَالْنَْعَــامِ بَــلْ هُــمْ  آذَانٌ لَ يَسْــمَعُونَ بَِ
أَضَــلُّ أُولَئـِـكَ هُمُ الْغَافلُِــونَ﴾)0)(... إلى غر ذلك.

)7( بحار الأنوار: ج )/ص ٩6، وص 87.

)8( وسائل الشيعة: ج ))/ص 64)/ح ).

)٩( الأنفال: )).

)0)( الأعراف: 7٩).
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ضرورة استغال العقل
فعــى الإنســان أن يعــرف عظمــة هــذه النعمــة 
التــي فضــل بهــا وارتفــع عــن حضيــض الحيوانيــة، 
ويســتغلها لصلاحــه وســعادته، في جيــع أمــوره 
ســعادته  في  والدخيلــة  بــه،  المتعلقــة  وشــؤونه 
وشــقائه وخــره وشّره، ويربــأ بنفســه عــن التخــلي 
عنهــا والهبــوط إلى مســتوى الحيــوان أو مــا دونــه، 
ثــم يزيــد عليــه بتحمــل التبعــة والتقريــع واللــوم، 

ــي ولا ينفــع. ــدم حيــث لا يغن ــم الن ث
ضرورة إعــال العقل في أمر الدين

هــذا وبعــد أن اتضحــت أهميــة العقــل، فحيــث 
كان الديــن مــن أهــمّ شــؤون الإنســان التــي يمــر 
بهــا تقريــر مصــره في ســعادته وشــقائه وخــره 
ــه في  ــه، كان أفضــل عــون ل ــاه وآخرت وشّره في دني
ــوم  ــه تق ــه، وب ــق الأول ل ــو الطري ــه، فه ــره عقل أم
حجتــه ويصــل إليــه، ولــذا ســبق التأكيــد عليــه في 

ــة. ــنةّ الشريف ــد والس ــاب المجي الكت
وفي حديــث هشــام بــن الحكــم عــن الإمــام 
عــى  لله  إن  هشــام  »يــا  قــال:   الكاظــم
ــة.  ــة باطن ــرة، وحج ــة ظاه ــين: حج ــاس حجت الن
 .ــة ــاء والأئم ــل والأنبي ــرة فالرس ــا الظاه فأم
وأمــا الباطنــة فالعقــول«. وفي حديــث عبــدالله بــن 
ــة  ــال: حج ــادق: »ق ــام الص ــن الإم ــنان ع س
ــاد  ــين العب ــما ب ــة في ــي، والحج ــاد النب ــى العب الله ع

وبــين الله العقــل«)))(.

)))( الكافي: ج )/ص 6)، وص 5).

  الأنبيــاء  أن   مــراده أن  والظاهــر 
تختــص حجتهــم بوظيفتهــم، وهــي التبليــغ عن الله 
تعــالى، أمــا العقــل فهــو الحجــة في الأمــور الباقيــة، 
مــن إثبــات وجــود الله عــز وجــل، وحاكميتــه، 
ــم  ــاء، وصدقه ــاله الأنبي ــه، وإرس ــوب طاعت ووج
في دعــوى الرســالة مــن قبلــه تعــالى، وغــر ذلــك 
بينــه  والمســؤولية  للحســاب  مــورداً  يكــون  ممــا 
ــب  ــرى، والقط ــة الك ــو الدعام ــاده، فه ــين عب وب

ــور. ــع الأم ــه ترج ــدار، وإلي ــه الم ــذي علي ال
ــه لا  ــي: »أن ــن النب ــث ع ــبق الحدي ــد س وق
ديــن لمــن لا عقــل لــه«. ويتجــى ذلــك في العــرض 
حديــث  تضمنــه  التمثيلي-الــذي  أو  الحقيقــي 
ــال:  ــر ق ــام الباق ــن الإم ــلم ع ــن مس ــد ب محم
لــه:  قــال  ثــم  اســتنطقه،  العقــل  الله  »لمــا خلــق 
أقبــل، فأقبــل، ثــم قــال لــه: أدبــر، فأدبــر، ثــم قــال: 
وعــزتي وجــلالي مــا خلقــت خلقــاً هــو أحــب إلي 
منــك، ولا أكملتــك إلا فيمــن أحــب. أمــا إني 
ــاك  ــاك أعاقــب، وإي ــاك أنهــى، وإي ــاك آمــر، وإي إي
ــر  ــن أم ــة ع ــن نبات ــغ ب ــث الأصب ــب«، وحدي أثي
 قــال: هبــط جرئيــل عــى آدم« :المؤمنــين
ــن  ــدة م ــرك واح ــرت أن أخ ــا آدم إني أم ــال: ي فق
ــا  ــه آدم: ي ــال ل ــين. فق ثــلاث، فاخترهــا، ودع اثنت
جرئيــل ومــا الثــلاث؟ فقــال: العقــل والحيــاء 
العقــل،  اخــترت  قــد  إني  آدم:  فقــال  والديــن، 
فقــال جرئيــل للحيــاء والديــن: انرفــا ودعــاه، 
فقــالا: يــا جرئيــل إنــا أمرنــا أن نكــون مــع العقــل 

25العدد الأول/ ال�سنة الأولى/ رجب ١٤٣٨ هـ - ني�سان ٢٠١٧م



ــرج«)))(. ــأنكما وع ــال: فش ــث كان، ق حي
تديــد المراد من العقل

العقليــة  الاســتدلالات  بالعقــل  نريــد  ولا 
دقيقــة،  برهانيــة  مقدمــات  عــى  المبنيــة  المعقــدة 
تحتــاج إلى خــرة عاليــة يفقدهــا الكثــرون، بــل 
ــة  العقــل الجــلي، بالرجــوع للمرتكــزات الوجداني
بفطرتــه،  الإنســان  في  تعــالى  الله  أودعهــا  التــي 
والتــي بهــا تحديــد الحــق مــن الباطــل، وتحديــد 
مدلــول الــكلام ومــا تقتضيــه مناســبات المقــام، 
العــذر والمســؤولية عنــد  المــدار في  والتــي هــي 
عنهــا  الخــروج  يكــون  والتــي  العقــلاء،  عامّــة 
مخالفــة للوجــدان حســبما يدركــه الإنســان لــو خــلي 
وطبعــه، حيــث يســتطيع بســببها كل إنســان كامــل 
الإدراك يهمــه الوصــول للحــق اســتيضاح الحقيقــة 
وتمييــز الأدلــة الصالحــة للاســتدلال عليهــا مــن 
أقــر الطــرق وأيرهــا، وأبعدهــا عــن الخــط.

دينــه  جعــل  حينــما  تعــالى  الله  أن  ولاســيما 
ــة، وألزمهــم  وشرعــه قــد فرضــه عــى النــاس عامّ
ــا  ــث يدركه ــه بحي ــوح حجت ــن وض ــد م ــه، فلاب ب
الــكل، وذلــك لا يكــون إلا بالرجــوع للطريــق 
لهــم  ويتيــر  الــكل،  يملكــه  الــذي  المذكــور، 
الرجــوع إليــه والاســتعانة بــه عــى معرفــة الحقيقــة. 
دون الاســتدلالات العقليــة المعقــدة التــي لا يقــدر 
وتــارة:  جهيــد،  جهــد  بعــد  الخاصّــة  إلا  عليهــا 
يوفقــون فيهــا ويســددون، وأخــرى: يخطئــون فيهــا 

)))( الكافي: ج )/ص0).

ــا، أو  ــي اعتمدوه ــات الت ــأ المقدم ــون، لخط ويضل
قصورهــا عــن إفــادة النتائــج التــي اســتنتجوها منه.
بــأس بالاســتظهار لمعرفــة الحقيقــة  نعــم، لا 
ــد الحجــة الواضحــة عليهــا بالاســتدلالات  وتأكي
العقليــة المعقــدة التــي لا يقــوى عليهــا إلا ذوو 

المقــام الرفيــع في المعرفــة والتحقيــق.
لكــن يلــزم التثبــت والــتروي والحــذر الشــديد 
مــن مصادمتهــا للوجــدان والخــروج بهــا عنــه، فإن 
مــن يعتمــد تلــك الاســتدلالات ويألفهــا قــد يعتــز 
بهــا ويتفاعــل معهــا حتــى لــو صادمــت الوجــدان 
وخالفــت المرتكــزات العامّــة التــي أودعهــا الله 
تعــالى في الإنســان، وبهــا يحتــج عليــه، وهــو خطــأ 
فــادح لا يصلــح عــذراً بمقتــى الفطــرة الســليمة 
التــي عليهــا المــدار في اســتحقاق المــدح والثــواب، 

واللــوم والعقــاب.
ــل  ــين العق ــق ب ــن التواف ــد م ــه لاب ــة أن والحقيق
ــو  الوجــداني والرهــان العقــلي مهــما تعقــد، أمــا ل
اصطــدم الرهــان بالوجــدان وخــرج عــن مقتضــاه 
يتيــر  بينهــم، وكثــراً مــا  التوفيــق  فلابــد مــن 
ذلــك للناقــد المتبــر، ولــو تعــذر التوفيــق بينهــما 
ــبهة في  ــه ش ــان، لكون ــن الره ــراض ع ــين الإع تع
ــل في  ــم بخل ــك للعل ــع ذل ــة، ومرج ــل البديه مقاب
ــه إجــال،  الاســتدلال، وقصــور في بعــض مقدمات

ــلًا. ــزه تفصي ــذر تميي وإن تع
وضــوح حجة الل تعال عى دينه الق

وعــى كل حــال مازلنــا نؤكــد بــإصرار أن حجة 
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الله تعــالى هــي الحجــة الواضحــة، وأنــه لم يفــرض 
دينــه عــى عبــاده حتــى أوصلــه إليهــم بأدلــة وافيــة 
تنتهــي بالآخــرة إلى الــضرورات والوجدانيــات 
الفطريــة التــي مــن تبــر بهــا ورعاهــا وصــل 
للحقيقــة، وأن مــن لم يصــل إلى الحقيقــة مــن ذوي 
الإدراك الكامــل لابــد أن يكــون مفرطــاً في ذلــك، 
الســليم  العقــل  يأبــاه  بنحــو  بنفســه،  ومغــرراً 
ويســتهجنه، ولا يــرى لــه فيــه عــذر. ومن ثم ســبق 
ــا أهميــة العقــل في الديــن، ولــزوم متابعتــه فيــه. منّ

أســباب اختاف الناس في أديانهم
ــلاف  ــن سّر اخت ــض ع ــاءل البع ــد يتس ــا ق وهن
النــاس في أديانهــم هــذا الاختــلاف الشاســع، وأن 
ــق،  ــن الح ــة الدي ــوة أدل ــع ق ــع م ــف يجتم ــذا كي ه

ــه؟! ــه وبرهان ــوح حجت ووض
وإذا كان بعــض النــاس يتعمــد مخالفــة الحــق 
الواضــح عنــاداً، أو لمصالــح ماديــة، فــإن أكثــر 
ــه  النــاس ليســوا كذلــك، بــل يتبنــى كل فريــق دين
ــه  ــل علي ــلاص، ويعم ــة وإخ ــن قناع ــه ع وعقيدت
ويســعى في ترويجــه، ويدافــع عنــه بــإصرار قــد 
يبلــغ حــد التضحيــة بــكل غــالٍ ونفيــس، ومــا 

ــه. ــق علي ــاء الح ــك إلا لخف ذل
ــس  ــق لي ــب إلى أن الح ــب الذاه ــد يذه ــذا ق ول
بذلــك الوضــوح، وأن كل صاحــب ديــن وعقيــدة 
ــق  ــة الح ــد مخالف ــن تعمّ ــد، إلا م ــما يعتق ــذور في مع
مــع وضوحــه عنــده، عنــاداً، أو لمصالــح ماديــة أو 
غــر ذلــك، كــما أشــار إليــه في قولــه تعــالى: ﴿وَمَــا 

ــمُ  اخْتَلَــفَ فيِــهِ إلَِّ الَّذِيــنَ أُوتُــوهُ مِــنْ بَعْــدِ مَــا جَاءَتُْ
ــمْ﴾)3)(. وهــم أقــل القليــل. ــا بَيْنَهُ ــاتُ بَغْيً الْبَيِّنَ

وجــواب ذلــك: أن كثــرة الخــلاف في الحــق لا 
ــف  ــه للمخال ــى وضوح ــه، لا بمعن ــافي وضوح تن
فيــه، بــل بمعنــى وضوحــه في حــدّ نفســه، بحيــث 
لــو أراد الإنســان الفحــص عنــه بالطــرق العقلائيــة 
والنظــر في أدلتــه، وتحكيــم الوجــدان فيــه، لوصــل 
إليــه، وإنــما لم يســتوضحه المخالــف لتفريطــه في 
أمــره، إمــا لعــدم اهتمامــه بالبحــث والفحــص، أو 
ــة مــن  ــده مــن الاســتجابة للأدل ــع عن لوجــود المان
مصالــح ماديــة، أو تعصــب، أو تقليــد أعمــى، أو 
غــر ذلــك ممــا يفقــد الإنســان بــه رشــده، ويعطــل 
العقلائيــة  الطــرق  عــن  بســببه  ويخــرج  عقلــه، 
المعــول عليهــا عنــده وعنــد جيــع العقــلاء في عامّــة 
الأمــور، ومــن أجــل ذلــك لا يكــون معــذوراً بــين 
يــدي الله تعــالى، الــذي فــرض الحــق، وأوضــح 

ــه. حجت
]أصول العقيدة[

)3)( البقرة: 3)).
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تعــالى  الله  أنّ  التوحيــد  في  اعتقادنــا  أنّ  اعلــم 
واحــد، أحــد، ليــس كمثلــه شيء، قديــم لم يــزل 
ــاً،  ــمًا، حي ــمًا، حكي ــراً، علي ــميعاً بص ــزال، س ولا ي
ــاً. لا يوصــف  قيّومــاً، عزيــزاً، قدوســاً، قــادراً، غني
بجوهــر، ولا جســم ولا صــورة، ولا عــرض، ولا 
خــط ولا ســطح، ولا ثقــل ولا خفــة، ولا ســكون، 

ولا حركــة، ولا مــكان، ولا زمــان.
ــه،  ــات خلق ــع صف ــن جي ــال ع ــالى متع ــه تع وأنّ
وحــد  الإبطــال  )حــدّ  الحدّيــن:  مــن  خــارج 
التشــبيه(، وأنّــه تعــالى شيء لا كالأشــياء، أحــد، 
ولم  فيشــارَك،  يولــد  ولم  فيــورَث،  يلــد  لم  صمــد 
ــداً ولا ضــداً ولا شــبهاً  ــواً أحــد ولا ن ــه كف يكــن ل
ــكاً.  ــراً، ولا شري ــلًا، ولا نظ ــة، ولا مث ولا صاحب
لا تدركــه الأبصــار والأوهــام وهــو يدركهــا، لا 
تأخــذه ســنة ولا نــوم، وهــو اللطيــف الخبــر خالــق 
ــارك  ــه الخلــق والأمــر تب ــه إلا هــو ل كل شيء، لا إل

العالمــين. ربّ  الله 
ــال بالتشــبيه فهــو مــشرك، ومــن نســب  ومــن ق
فهــو  التوحيــد  مــا وصــف في  إلى الإماميــة غــر 

كاذب.
وكل خــر يخالــف مــا ذكــرت في التوحيــد فهــو 
موضــوع مخــترع، وكل حديــث لا يوافــق كتــاب 
ــا فهــو  الله فهــو باطــل، وإن وجــد في كتــاب علمائن
ــال تشــبيهاً  ــار التــي يتوهّمهــا الجهّ مدلّــس، والأخب
لله تعــالى بخلقــه، فمعانيهــا محمولــة عــى مــا في 
ءٍ  القــرآن مــن نظائرهــا، لأنّ في القــرآن: ﴿كُلُّ شَْ
الديــن  الوجــه:  ومعنــى  وَجْهَــهُ﴾))(  إلَِّ  هَالـِـكٌ 
منــه،  الله  يؤتــى  الــذي  الوجــه  هــو[  و]الديــن 

ــه. ــه إلي ــه ب ويتوجّ
وفي القــرآن: ﴿يَــوْمَ يُكْشَــفُ عَــنْ سَــاقٍ وَيُدْعَوْنَ 

))( القصص: 88.

العقيدة في الن�صو�ص القديمة

التوحيد...
الشيخ الصدوق
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ــجُودِ﴾))( والســاق: وجــه الأمر وشــدّته. إلَِ السُّ
ــىَ  ــا عَ تَ ــا حَسَْ ــسٌ يَ ــولَ نَفْ وفي القــرآن: ﴿أَنْ تَقُ

ــبِ اللِ﴾)3( والجنــب: الطاعــة. طْــتُ فِي جَنْ ــا فَرَّ مَ
ــي﴾)4(  ــنْ رُوحِ ــهِ مِ ــتُ فيِ ــرآن: ﴿وَنَفَخْ وفي الق
ــا في آدم  ــل الله منه ــة جع ــي روح مخلوق ــروح ه وال
ــي  ــال بيت ــما ق ــي ك ــال روح ــمّا ق ــى  وإن وعيس

وعبــدي وجنتّــي ونــاري وســمائي وأرضي.
ــدَاهُ مَبْسُــوطَتَانِ﴾)5( يعنــي  ــلْ يَ وفي القــرآن: ﴿بَ

ــا ونعمــة الآخــرة. نعمــة الدني
بأَِيْــدٍ﴾)6(  بَنَيْنَاهَــا  ــاَءَ  ﴿وَالسَّ القــرآن:  وفي 
والأيــد: القــوة ومنــه قولــه تعــالى: ﴿وَاذْكُــرْ عَبْدَنَــا 

القــوة. ذا  يعنــي  الْيَْــدِ﴾)7(  ذَا  دَاوُودَ 
وفي القــرآن: ﴿قَــالَ يَــا إبِْليِــسُ مَــا مَنَعَــكَ أَنْ 
بقــدرتي  يعنــي   )8(﴾ بيَِــدَيَّ خَلَقْــتُ  لمَِــا  تَسْــجُدَ 

وقــوتي.
يَــوْمَ  قَبْضَتُــهُ  جَيِعًــا  ﴿وَالْرَْضُ  القــرآن:  وفي 
ــد. ــه أح ــا مع ــه، لا يملكه ــي ملك ــةِ﴾)٩( يعن الْقِيَامَ

))( القلم: )4.

)3( الزمر: 56.

)4( الحجر: ٩).

)5( المائدة: 64.

)6( الذاريات: 47.

)7( ص: 7).

)8( ص: 75.

)٩( الزمر: 67.

ــاتٌ بيَِمِينهِِ﴾)0)(  ــاوَاتُ مَطْوِيَّ وفي القــرآن: ﴿وَالسَّ
ــي بقدرته. يعن

ــا  صَفًّ وَالملــكُ  ــكَ  رَبُّ ﴿وَجَــاءَ  القــرآن:  وفي 
ــرآن:  ــك، وفي الق ــر ربّ ــاء أم ــي وج ــا﴾)))( يعن صَفًّ
لَمَحْجُوبُــونَ﴾)))(  يَوْمَئـِـذٍ  ـِـمْ  رَبِّ عَــنْ  ـُـمْ  إنِهَّ ﴿كَاَّ 

يعنــي عــن ثــواب ربّهــم.
ــمُ اللُ  ــرُونَ إلَِّ أَنْ يَأْتيَِهُ ــلْ يَنْظُ ــرآن: ﴿هَ وفي الق
فِي ظُلَــلٍ مِــنَ الْغَــاَمِ وَالمائكَِــةُ﴾)3)( أي عــذاب الله.

ــا  َ ةٌ  إلَِ رَبِّ وفي القــرآن: ﴿وُجُــوهٌ يَوْمَئـِـذٍ نَــاضِرَ
نَاظـِـرَةٌ﴾)4)( يعنــي مشرقــة تنظــر ثــواب ربّهــا.

ــدْ  ــي فَقَ ــهِ غَضَبِ ــلْ عَلَيْ لِ ــنْ يَْ ــرآن: ﴿وَمَ وفي الق
ــه. ــب الله عقاب ــوَى﴾)5)( وغض هَ

]الإعتقادات[

)0)( الزمر: 67.

)))( الفجر: )).

)))( المطففين: 5).

)3)( البقرة: 0)).

)4)( القيامة: ))، 3).

)5)( طه: )8.
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لــكل لفــظ  الاعــلام يعطــي مســاحات واســعة 
ــبة  ــورة مناس ــترع ص ــان يخ ــض الاحي ــح وبع ومصطل
ــر  ــتعمالها، والجماه ــد اس ــي يري ــاظ الت ــة للألف مفروض
تتلقــى الخــر او الكثافــة الاعلانيــة للفظ بشــكل مســلّم 
دون التدقيــق او البحــث عــن هــذه الاســتعمالات، 

وتنطلــق الجماهــر بهــذا الاســتيعاب 
الــذي  الواقــع  نحــو 

مخيلتهــم،  مــن  صنــع 
يجــد  منهــم  وقليــل 

الصــورة كــما هــي لا كــما 
الاعــلام. يريــد 

والمشــكلة 
التــي  الثانيــة 

او  المفهــوم  لهــا  يتعــرض 
الموضــوع، هــي الاســتعمالات الخاطئــة مــن قبــل الناس 
او مــن قبــل الجماهــر بشــكل عــام، فمثــلاً اســتعمال 
الفصائــل  بــين  والاقتتــال  للحــروب  الجهــاد  لفــظ 
الاســلامية اليــوم يعطــي صــورة وحشــية عــن هــذا 
المفهــوم الاســلامي بســبب التطبيــق الخاطــئ والممارســة 
المغلوطــة، ولا ريــب اننــا نقــف هنــا امــام معضلــة كبرة 

ترجــع في هــذا الخطــأ الى عاملــين أساســيين:
الاول: فهــم النــاس المغلــوط للديــن وقصورهــم 
عــن ادراك معنــى الموضــوع الدينــي وعــدم قدرتهــم 
عــى فهــم النصــوص والمواضيــع الدينيــة بصــورة 
تتــلاءم والتقــدم الزمنــي والحــدث المغايــر ومــا يحيــط 
بهــذه الموضوعــات مــن ظــروف ومناخــات مختلفة 
الموضوعــات  هــذه  تصبــح  حتــى 
الدينيــة ضحيــة فهــم الســذج مــن 
النــاس وبذلــك يصبــح 

باســم  التكلــم  ســلطة  لهــؤلاء 
الســماء ورب النــاس.

يظهــر  فهــو  الثــاني:  العامــل  امــا 
ــن يطبقــون هــذه  ــل الذي ــاد وجهــل مــن قب بصــورة عن
الموضوعــات ويســتغلونها ابشــع اســتغلال مــن اجــل 

الجهاد والرهاب
)ال�صورة والحقيقة(

أوراق
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مصالحهــم، فهــم ليســوا عــى علاقــة تامــة وصحيحــة 
بالديــن، وليســوا بمؤمنــين واقعــاً، انــما هنالــك غــرض 

يدفعهــم لاســتغلال الموضــوع الدينــي.
بهــذه الصــورة البشــعة اســتخدم الارهابيــون مبدأ 
الجهــاد في الاســلام، فصــاروا يقتلــون ويذبحــون 
ويفتــون بقتــل وســلب واضطهــاد كل مــن يخالفهــم 
ولا ينتمــي اليهــم، بــل حتــى لــو اعلــن الانتــماء 
والانضــمام اليهــم فــلا يســلم مــن القتــل والذبــح 
والحــرق والتعذيــب، هــذه الممارســات التــي ظهــرت 
في فــترات مختلفــة مــن هــذا القــرن والقــرن المــاضي، 
الدينيــة  للمفاهيــم  هــؤلاء  اســتغلال  تكشــف 
ــباع  ــآرب او اش ــق الم ــل تحقي ــن اج ــا م ــب به والتلاع

ــهم. ــا لأنفس ــي صنعوه ــشر الت ــة ال طبيع
فالجهــاد في الاســلام لا يعنــي قتل النــاس وصلبهم 
ونهــب اموالهــم لمجــرد انهــم يخالفونــا في الاعتقــاد 
وموضوعــات  شروط  لــه  الجهــاد  انــما  والديــن، 
وظــروف خاصــة، والمــشرع منــه المشــهور عنــد علــماء 
المســلمين هــو الجهــاد الدفاعــي، حيــث يتحصــن 
المســلمون عــن اي اعتــداء خارجــي يقــع 
عليهــم، وهــذا الدفــاع قضيــة معروفــة 
عنــد الجميــع ويقــر بفائدتــه كل عاقــل، 
ولا تجــد امــة او بلــد او دولــة لا 

تهتــم بالجانــب العســكري والامني وتســليح جيشــها، 
ــرف  ــالم يع ــن دول الع ــر م ــون في كث ــك قان ــل هنال ب
ــه، لان  ــد الالزامــي( ولا احــد يعــترض علي بـ)التجني

ــه كبــرة جــداً. فائدت
قبائــح  مــن  يصنعــون  بــما  اليــوم  فالإرهابيــون 
ومفاســد صــدروا مفهــوم الجهــاد الاســلامي بصــورة 
ســيئة للغايــة، وهــذه الافعــال بجوهرهــا ومنابعهــا 
لا تمــت للجهــاد الاســلامي بوجــه حقيقــي، وقــد 
ضخــم الاعــلام الى جانــب افعالهــم صــورة الجهــاد 
هــذا والبســه ذلــك الثــوب الاجرامــي، فهنالــك شــق 
ــين الجهــاد والارهــاب، فالإرهــاب  فاصــل عريــض ب
ــت قانــون او مبــدأ او  ــر منضبطــة تح عمليــة قتــل غ
ــدة  ــى قاع ــئ ع ــر او تتك ــة نظ ــل وجه ــفة، لا تحم فلس
واضحــة وصريحــة، بــل يســتمد شرعيتــه وقانونــه مــن 

رجــال الــشر الذيــن يتعطشــون للدمــاء باســتمرار.
انــما فــرض الجهــاد في الاســلام لحمايــة المســلمين 
آنــذاك مــن الاخطــار التــي تحيــط بهــم، وهــو مــا يســمى 
بالجهــاد الدفاعــي، امــا الجهــاد الهجومــي فــلا يمكــن لنا 
نعــده جهــاداً مشــابهاً للإرهــاب، غايــة مــا هنالــك هــو 
ــل  ــول مفص ــلام ق ــة الاس ــماء وائم ــي لعل ــوع دين موض
فيــه، ولــه ظــرف وموضــوع يــمارس فيــه، فممارســة 
الجهــاد الهجومــي بعــد النبــي الاكــرم  لم يحصــل 
ــال  ــا رج ــادات اقامه ــو اجته ــما ه ــة ان ــورة مشروع بص
ينتمــون الى الاســلام وهــم لا يمثلــون الاســلام ولا 
ــن نفســه،  ــه، ليســوا بأئمــة هــداة مــن الدي ينطقــون عن
ــم. ــن بعده ــة لم ــوا الشرعي ــهم واعط ــوا انفس ــم نصب ه
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ال�شيعَة

الطائفــة الشــيعية هــي أهــم الطوائــف التــي كثــر 
حولهــا الجــدال والنقــاش، وتشــعبت فيهــا أقــوال 
الباحثــين مــن شرقيــين وغربيــين قديــمًا وحديثــاً، 
وقــد صورهــا الكاتــب الشــهر الدكتــور طــه حســين 
بأنهــا حــزب معــارض لسياســة البغــي والجــور، 
لهــذه الغايــة انشــئت، وعليهــا عملــت، ولأجلهــا 
ــراء  ــل للق ــاني إلى أن انق ــا دع ــذا م ــدت، وه اضطه

رأي الدكتــور في هــذه الطائفــة.
كتابــه  مــن  الثــاني  المجلــد  الدكتــور  أخــرج 
الكبــر الفتنــة الكــرى، وموضــوع هــذا المجلــد 
»عــلي وبنــوه« ابتــدأه بخلافــة الإمــام عــلي، وختمــه 
الرســول  قالــه  مــا  ذكــر  الحســين،  ولــده  بمقتــل 
وأصحــاب الرســول في مــدح عــلي، وانــه كان أهــلًا 
ــم  ــى الرغ ــه ع ــا، وان ــر منه ــل، ولأكث ــك الفضائ لتل
ــه مــن كل  مــن الخطــوب والمحــن التــي توالــت علي
ــى شيء  ــوي ع ــق لا يل ــى الح ــي ع ــب كان يم جان
ــة  ــام كعائش ــوم الإم ــا خص ــة، أم ــن العاقب ــما تك مه

ومعاويــة وابــن العــاص وطلحــة والزبــر وغرهــم 
فقــد عارضــوه وخاصمــوه ليرفــوا الأمــر عنــه 
إلى أهوائهــم وأغراضهــم، وهــذه الحقيقــة اثبتهــا 
الدكتــور بالوقائــع والأرقــام، وإليــك هــذا المثــال 

عــى أســلوبه في اثبــات الحقائــق، قــال:
اجتهــد  معاويــة  إن  يقــال:  أن  الممكــن  )مــن 
ــى  ــاً ع ــل علي ــه قات ــاب، لكن ــأ أو أص ــاس فأخط للن
دم عثــمان مــن جهــة، وعــى أن يــرد الخلافــة شــورى 
ــه  ــتقام ل ــما اس ــرى، فل ــة أخ ــن جه ــلمين م ــين المس ب
الســلطان نــي مــا قاتــل عليــه، أو أعــرض عــما 
قاتــل عليــه أي بعــد أن أصبــح معاويــة دكتاتــوراً 
قتلــة عثــمان، وجعــل الخلافــة كرويــة  يتتبــع  لم 
ــر  ــد بالقه ــة يزي ــده الطاغي ــا إلى ول ــة، فنقله وقيري

عــن المســلمين(.
جيــع  الدكتــور  حاكــم  الســليم  المنطــق  بهــذا 
ــة  ــا النتيج ــه، أم ــا في كتاب ــرض له ــي تع ــا الت القضاي
ــاً،  ــوا علي ــن حارب ــي أن الذي ــا، فه ــى إليه ــي انته الت

الشيخ محمد جواد مغنية 

في نظَر الدكتور طهَ حُ�شين
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وكادوا لــه، وعارضــوه فيــما كان يــراه مــن حــق، هــم 
وحدهــم الســبب في محنــة الإســلام مــن ذلــك العهــد 
حتــى آخــر يــوم، وهــم وحدهــم الذيــن أورثــوا 
المســلمين عنــاء وخلافــاً لم ينقضيــا، ولــن ينقضيــا إلى 

أن يشــاء الله.
وليــس مــن غــرضي التعريــف بالكتــاب مــن 
جيــع نواحيــه، ولــو أردت ذلــك لم أكتــف بمقــال أو 
مقالــين؛ لأن الكتــاب كبــر جــداً كبــر بحجمه، كبر 
بحقائقــه، كبــر بــما يثــره من المشــاعر والأحاســيس، 
كبــر بقــدرة كاتبــه عــى التعبــر، وبراعتــه في الأداء، 
وانــما غــرضي أن أعــرف القــارئ بــرأي الدكتــور في 
الشــيعة، وبخاصــة الشــيعة أنفســهم، ليعرفــوا أنهــم 
بعيــدون كل البعــد عــن روح عقيدتهــم ومبادئهــم.

ولم يخصــص الدكتــور طــه فصــلًا مــن كتابــه 
للبحــث عــن الشــيعة، وليتــه فعــل ولكنــه أشــار 
عديــدة،  صفحــات  في  متفرقــة  بكلــمات  إليهــم 
لمناســبة ســاقه إليهــا البحــث مــن حيــث يريــد أو لا 
ــة: ــورة التالي ــا الص ــا تعطين ــي بمجموعه ــد وه يري
المعنــى  الأول:  معنيــين  الشــيعة  لكلمــة  )إن 
اللغــوي، وهــو الفرقــة مــن الاتبــاع والانصــار الذيــن 
ــل في  ــيعة الرج ــج، فش ــرأي والمنه ــى ال ــون ع يوافق
اللغــة هــم أصحابــه الذيــن اتبعــوا رأيــه، وهــذا المعنى 
هــو المقصــود مــن قولــه ســبحانه » ﴿وَإنَِّ مِــن شِــيعَتهِِ 
بْرَاهِيــمَ﴾ -فوجــد فيهــا رجلــين يقتتــلان هــذا مــن  لَِ
ــن في  ــوا موجودي ــى كان ــذا المعن ــيعة به ــيعته« والش ش

عهــد الإمــام بــلا ريــب.

الثــاني: المعنــى الاصطلاحــي، وهــو هــذه الفرقــة 
ــة  ــة، والمعروف ــا الخاص ــا وعوائده ــزة بعقائده المتمي
الفــرق،  ومؤرخــي  والمتكلمــين  الفقهــاء  عنــد 
الشــيعة،  كلمــة  يطلقــون  عندمــا  ويقصدونهــا 
ــام  ــد الإم ــم في عه ــن له ــى لم يك ــذا المعن ــيعة به والش
ــار  ــه أنص ــام في حيات ــما كان للإم ــر »وإن ــين ولا أث ع
ــه  ــاراً ل ــا أنص ــلمين كله ــرة المس ــت كث ــاع، وكان وأتب

وأتباعــاً«(.
بالمعنــى  الشــيعة  فرقــة  أن  الدكتــور  ويعتقــد 
وتكــررت  نشــأت  إنــما  المعــروف  الاصطلاحــي 
ــد  ــه بع ــلي وبني ــمًا لع ــياً منظ ــاً سياس ــت حزب وأصبح
ــد أن  ــة، وبع ــن ومعاوي ــين الحس ــح ب ــع الصل أن وق
نكــث هــذا بالعهــد ولم يــف بــما اشــترطه عــى نفســه، 
تألــف وفــد مــن أشراف الكوفــة برئاســة ســليمان بــن 
ــاء الحســن،  ــة للق ــوا إلى المدين صرد الخزاعــي، وذهب
ــأذن  ــة، وأن ي ــرب خدع ــد الح ــه أن يعي ــوا إلي وطلب
ــع  ــا خل ــوا فيه ــة فيعلن ــبقوا إلى الكوف ــم في أن يس له
ــن  ــم الحس ــه، فأمره ــا عامل ــوا منه ــة، ويخرج معاوي
بالكــف والانتظــار إلى حــين، وبهــذا الوفــد تكونــت 
أول بــذرة لفرقــة الشــيعة »وكان برنامــج الحــزب في 
أول انشــائه طاعــة الإمــام مــن بنــي عــلي، والانتظــار 
ــا،  ــرب فيثروه ــروا بالح ــى يؤم ــة حت ــلم ودع في س
معاويــة  عــى  يســجلون  الشــيعة  رجــال  ومــى 
وولاتــه مــا يتجــاوزون بــه حــدود الحــق والعــدل«.
وكانــت رئاســة الفرقــة للحســن، ومــن بعــده 
لأخيــه الحســين »وكان الحســين كأبيــه صارمــاً في 
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وأغــرى  الهــوادة..  ولا  الرفــق،  يــرى  لا  الحــق، 
حزبــه بالاشــتداد في الحــق، والانــكار عــى الأمــراء 
الذيــن اسرفــوا في أمــوال الشــعب، فــأسرف معاويــة 
ــد،  ــاوز كل ح ــى تج ــم، حت ــدة عليه ــه في الش وولات
وعظــم أمــر الشــيعة بســبب الاضطهــاد، وانتــشرت 
ــوب  ــلامية، وفي جن ــة الإس ــم في شرق الدول دعوته
ــر  ــة حــين مــات، وكث ــلاد العــرب، ومــات معاوي ب
مــن النــاس وعامــة أهــل العــراق بنــوع خــاص 
ــاً«  ــت دين ــة وحــب أهــل البي ــي أمي ــرون بغــض بن ي
اذن كانــت الشــيعة في آخــر عهــد معاويــة فرقــة 

ــا. ــا وخصائصه ــا عقيدته ــا، له ــن غره ــزة ع متمي
عهــد  إلى  معاويــة  عهــد  منــذ  الشــيعة  وكان 
ــاروا في  ــن س ــكام الذي ــى الح ــورون ع ــيين يث العباس
ــك  ــا مل ــن عليه ــة الأرض وم ــى سياس ــم ع حكمه
للســلطان، واكــراه النــاس عى الخضــوع والاعتراف 
بهــذا الملــك وتثبيتــه بالقتــل والحبــس والتشريــد، ثــار 
الشــيعة وعارضــوا الحاكــم الــذي حكــم النــاس 
بالغــي واســتبدل الجــور بالعــدل، والباطــل بالحــق، 
لحكمــه  يخضعــوا  ولم  الجائــر  الحاكــم  عارضــوا 
ــوا في  ــاً، فأمعن ــلًا وتعذيب ــم قت ــن فيه ــوره، فأمع وج
ــين  ــين ولا مكترث ــالمين، ولا مهادن ــر مس ــه غ محاربت
بالمــوت والتعذيــب في ســبيل الحــق، ســخط الشــيعة 
ــل  ــن قت ــم م ــن رجاله ــل م ــور، فقت ــة الج ــى سياس ع
بــن عــدي، والحســين ونســائه وأطفالــه  كحجــر 
ــكام  ــن الح ــيعة م ــب الش ــن نصي ــه، ولم يك وأصحاب
بأقــل مــن نصيبهــم مــن المؤرخــين والمحدثــين، فقــد 

أضــاف هــؤلاء إلى الشــيعة أشــياء وأشــياء لا يعرفون 
شــيئاً واحــداً منهــا، أضافــوا إليهــم وافــتروا عليهــم 
إمعانــاً في النيــل، وغلــواً في الخصومــة والبغــض، 
مــن  كثــر  اليــوم  يفعــل  كــما  للحــكام،  وارضــاء 
ــاء  ــرار ارض ــع الأح ــين م ــف والمتأدب ــاب الصح أرب

للمســتعمر واذنابــه الرجعيــين والإقطاعيــين.
والخلاصة:

أن الشــيعة في نظــر الدكتــور طــه هم فرقة انشــئت 
ــا  ــة، وانه ــوام قليل ــلي بأع ــام ع ــد الإم ــت بع وتكون
كانــت حزبــاً معارضــاً لسياســة الجــور، والأوضــاع 
الفاســدة، وأن هــذه المعارضــة كانــت تظهــر تــارة في 
ــنيع  ــخط والتش ــلان الس ــاً باع ــورة، وحين ــب الث قال
عــى الحاكــم، وبســبب ذلــك نســب إلى الشــيعة مــا 
ليــس لهــم بــه علــم، وقتلــوا وعذبــوا، كــما قتــل عــلي 

والحســن والحســين.
وإذا كان مذهــب التشــيع يقــوم عــى أســاس 
الثــورة عــى الظلــم والاســتبداد، فهــل نحــن شــيعة 
حقــاً! وهــل نحــب عليــاً وبنيــه! ويــا ليــت اننــا آثرنــا 
ــر في ركاب  ــزال، ولم ن ــكوت والانع ــة بالس العافي
ــة  الظالمــين ننشــد القصائــد الطــوال والخطــب الرنان

ــم. ــاء عليه ــم والثن في مديحه
وبعــد، فهــل نحــن شــيعة؟ أجــل، نحــن مــن 
ذريــة أولئــك الســلف الذيــن ذكرهــم الدكتــور طــه 

ــداً. ــم ع ــر منه ــين وأكث حس
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تنقســم المعــاصي إلى كبائــر وصغائــر، وقــد اختلــف 

الفقهــاء )رضــوان الله عليهــم( في ان هــذا التقســيم إضافي أم 

حقيقــي، فذهــب بعضهم كالشــيخ المفيــد والشــيخ الطوسي 

في العــدة والعلامــة الطــرسي إلى كونــه إضافيــاً عــى أســاس 

ان كل معصيــة بالقيــاس إلى مــا دونهــا كبــرة، إذ أنهــا هتــك 

لحــرم الله وتمــرد عليــه.

والأحاديــث  المباركــة  الآيــات  مــن  الظاهــر  ولكــن 

الشريفــة ان التقســيم المذكــور حقيقــي فمــن الآيــات قولــه 

ــرْ عَنْكُــمْ  تَنبُِــوا كَبَائـِـرَ مَــا تُنْهَــوْنَ عَنـْـهُ نُكَفِّ تعــالى: إنِْ تَْ

ــن  ــرة اب ــه في معت ــات قول ــن الرواي ــيِّئَاتكُِمْ))( وم سَ

))( النساء: )3.

أبي عمــر: »مــن اجتنــب الكبائــر مــن المؤمنــين لم يســأل 

ــة  ــة والرواي ــة الكريم ــن الآي ــتفاد م ــر«))( فالمس ــن الصغائ ع

الشريفــة ونحوهمــا مــن الآيــات والروايــات ان المعــاصي 

عــى قســمين: فهنــاك مجموعــة مــن المعــاصي تشــترك في 

درجــة عاليــة مــن المفســدة، أو ضيــاع درجــة عاليــة مــن 

المصلحــة، وهــي التــي تســمى بالكبائــر؛ ويقابلهــا مجموعــة 

أخــرى لا تكــون بتلــك المثابــة وتســمى بالصغائــر، وان 

ــة، كــما يشــر إلى  اختلفــت أفــراد كل قســم في درجــة الأهمي

ــن أبي  ــلم ع ــن مس ــد ب ــر محم ــات كخ ــض الرواي ــك بع ذل

ــر  ــال: »اك ــر؟ فق ــأله: أي شيء الكبائ ــد الله س عب

))( التوحيد: ص 04).

السيد محمد رضا السيستاني

ال�صغائر والكبائر
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الوالديــن«)3(،  وعقــوق  الــشرك،  الكبائــر: 

 الله عبــد  أبي  عــن  الصامــت  أبي  وخــر 

ــم،  ــالله العظي ــشرك ب ــبع: ال ــر س ــر الكبائ ــال: »اك ق

وقتــل النفــس التــي حــرم الله عــز وجــل إلا بالحــق، وأكل 

أمــوال اليتامــى..«)4( حيــث يســتفاد مــن هاتــين الروايتــين 

ان الكبائــر تتفــاوت فيــما بينهــا في الدرجــة، وبعضهــا اكــر 

مــن بعــض، وليســت كلهــا عــى نســق واحــد، وكيــف كان 

فالتفريــق بــين الكبائــر والصغائــر يتعــرض لــه في مورديــن:

 - الفقهــاء  مــن  جــع  ذهــب  حيــث  العدالــة،  بــاب 

ونســب إلى المشــهور - ان المعتــر في العدالــة هــو الاجتنــاب 

عــن الكبائــر، واســتدل بعضهــم عــى ذلــك بعــدة روايات 

منهــا روايــة لابــن أبي يعفــور)5(، وفي قبــال هــؤلاء 

مــن قالــوا: ان العدالــة هــي الاســتقامة في 

أي  ارتــكاب  وينافيهــا  الشريعــة،  جــادة 

حــرام وتــرك أي واجــب، والبحــث في 

ــه. ــول إلى محل ــك موك ذل

بــاب اســتحقاق العقوبــة، حيــث مــر أن مقتــى 

الآيــة الكريمــة والروايــات الشريفــة التي منهــا صحيحة ابن 

أبي عمــر المتقدمــة ان اجتنــاب الكبائــر يعــد مــن المكفــرات 

للصغائــر، كــما يعــد أيضــا مــن المكفــرات: التوبــة وشــفاعة 

ــفاعة  ــق الش ــم ح ــت له ــن ثب ــل بيتهوم ــي وأه النب

ــت  مــن غرهــم، والشــفاعة تعــم الصغائــر والكبائــر كــما نصَّ

عــى ذلــك الروايــات، فبذلــك تختلــف عــن اجتنــاب الكبائر 

)3( الخصال: ص ))4.

)4( تهذيب الأحكام: ج4/ص 50).

)5( تهذيب الأحكام: ج6/ ص )4).

إلي لا يكفــر إلا عــن الصغائــر.

ولكــن ربــما يطــرح في المقــام ســؤال، وهــو: 

ان الداعــي للنهــي عــن الــيء ســواء كان مــن الكبائــر 

أم الصغائــر ليــس إلا إيجــاد الزاجــر بالإمــكان في نفــس 

المكلــف عــن ارتكابــه، وقــوام الزاجريــة بالوعيــد عــى 

الفعــل، فوعــد المكلــف بعــدم معاقبتــه عــى المخالفــة في 

ــة  ــر يخفــف زاجري ــر، إذا اجتنــب عــن الكبائ مــورد الصغائ

المكلــف  أمــام  المجــال  ويفتــح  الصغائــر،  عــن  النهــي 

لرتكبهــا، وهــو قــد يتنــافى مــع المقصــود مــن توجيــه النهــي 

ــك؟ ــه في ذل ــو الوج ــما ه ــه، ف ــة في تشريع ــلاف الحكم وخ

والذي يبدو لي في الجواب عن ذلك وجهان:

الول: ان تخفيــف الزاجريــة في النهــي عــن 

الصغائــر - ان وجــد حقيقــة - فهــو عــى 

مــن  الانزجــار  مســتوى  رفــع  حســاب 

المكلفــين؛  نفــوس  الكبائــر في  ارتــكاب 

حيــث إن المكلــف إذا عــرف ان اجتنابــه عن 

الكبائــر ســيمنحه الحصانــة مــن العقوبــة الحاصلــة 

بارتكابــه الصغائــر يكــون ذلــك ادعــى لــه إلى تــرك الكبــرة.

والأهميــة القصوى التي تحظــى بها الواجبات والمحرمات 

التــي يعــد عصيانهــا مــن الكبائــر اقتضــت جلــة أمــور:

منهــا: مزيــد الاهتــمام بهــا في مرحلــة التبليــغ حيــث 

يلاحــظ أنهــا ذكــرت كلهــا أو جلهــا في القــرآن المجيــد، 

 وجــرى التأكيــد عليهــا بشــكل موســع عــى لســان النبي

والأئمــة، فالفــرق بــين الصغائــر والكبائــر في مســتوى 

ــح. ــغ واض التبلي

ــر أشــد  ــان الكبائ ومنهــا: ان العقــاب المقــرر عــى عصي
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وأعظــم مــن عقــاب غرهــا.

الزجــر عــن  ومنهــا: اســتخدام أســاليب خاصــة في 

ــر، حيــث يكــون لهــا وقــع اكــر في نفــوس  ــكاب الكبائ ارت

المكلفــين، ومثــال ذلــك أكل أمــوال اليتامــى -المعــدود 

أن  يلاحــظ  الروايــات- حيــث  معظــم  الكبائــر في  مــن 

الله تبــارك وتعــالى عــرَّ عــن حرمتــه بقولــه عــز وجــل: 

ــونَ فِي  ــاَ يَأْكُلُ ــاً إنَِّ ــى ظُلْ ــوَالَ الْيَتَامَ ــونَ أَمْ ــنَ يَأْكُلُ إنَِّ الَّذِي

ــر كــما  ــر إحســاسي كب ــر أث ــارًا)6(، ولهــذا التعب ــمْ نَ بُطُونِهِ

ــا حيــث قــال عــز وجــل:  لا يخفــى، وكذلــك في مــورد الرب

ــا  بَ ــنَ الرِّ ــيَ مِ ــا بَقِ ــوا الل وَذَرُوا مَ قُ ــوا اتَّ ــنَ آَمَنُ ــا الَّذِي َ ــا أَيُّ يَ

إنِْ كُنْتُــمْ مُؤْمِنـِـنَ  فَــإنِْ لَْ تَفْعَلُــوا فَأْذَنُــوا بحَِــرْبٍ مِــنَ الل 

وَرَسُــولهِِ)7( فــإن كون آكل الربــا في حرب مع الله 

ورســوله لــه الأثــر البالــغ في الانزجــار عنــه.

الأدلــة  مقتــى  هــو  كــما  ومنهــا: 

المتقدمــة - وعــد الله المكلفــين بالعفــو عــن 

صغائــر الذنــوب إذا كفــوا أنفســهم عــن 

الكبائــر. ارتــكاب 

ــن  ــي ع ــة النه ــل زاجري ــار تفعي ــأتي في إط ــه ي ــذا كل فه

الكبائــر، أي ان الحكمــة الإلهيــة التــي تســتند إلى رعايــة 

المصالــح والمفاســد اقتضت إعــمال هذا الأســلوب في محاولة 

ردع الكلــف عــن ارتــكاب الكبــرة، فالحكمــة فيــما يدعــى 

ــي  ــر ه ــن الصغائ ــي ع ــة النه ــف زاجري ــؤدي إلى تخفي ــه ي ان

ازديــاد الانزجــار عــن الكبائــر مراعــاة لأهميتهــا القصــوى.

اجتنــاب  مــع  الصغائــر  عــن  بالتجــاوز  الوعــد  إذن 

)6( النساء: 0).

)7( البقرة: 78)-7٩).

ــه  ــلّم ان ــو س ــة. فل ــذه الحكم ــع ه ــجاما م ــأتي انس ــر ي الكبائ

يفتــح للمكلــف بــاب ارتــكاب الصغائــر لم يكــن فيــه ضــر، 

بلحــاظ انــه يــؤدي إلى إحــكام غلــق بــاب ارتــكاب الكبــرة. 

ــاب  ــى حس ــو ع ــوب ول ــرة مطل ــاب الكب ــة اجتن وبالجمل

ــرة. ــكاب الصغ ارت

الثــاني: ان وعــد الله ســبحانه وتعــالى بالتجــاوز عــن 

ــر لا ينبغــي ان يجــرأ المكلــف  ــاب الكبائ ــر مــع اجتن الصغائ

ــن  ــن م ــس بمأم ــه لي ــك لأن ــرة، وذل ــكاب الصغ ــى ارت ع

ــارة  ــس لأم ــإن النف ــه، ف ــتقبل أيام ــرة في مس ــكاب الكب ارت

بالســوء إلا مــن رحمــه الله تبــارك وتعــالى، فأنــى يتيــر 

ــن  ــكاب شيء م ــدم ارت ــه بع ــن نفس ــق م ــف ان يث للمكل

الكبائــر في مســتقبل أيامــه وفي باقــي عمــره حتــى 

ــمادا  ــرة اعت ــكاب الصغ ــه بارت ــمح لنفس يس

عنهــا،  بالتجــاوز  الإلهــي  الوعــد  عــى 

لا ســيما ان قائمــة الكبائــر تشــتمل عــى 

الكثــر مــن المعــاصي التــي لا ينجــو منهــا إلا 

الأوحــدي مــن النــاس في طــول عمــره مــن أمثــال 

الغيبــة والكــذب والإسراف والتبذيــر وحبــس الحقــوق مــن 

ــا. ــر ونحوه ــر ع غ

ــر  ــن ينظ ــي - لم ــور لا ينبغ ــد المذك ــإن الوع ــة ف وبالجمل

بعــين البصــرة ويتحســب لعواقــب الأمــور-ان يخفــف مــن 

زاجريــة النهــي عــن الصغائــر في نفســه، بــل يلــزم ان يبقــى 

خائفــا مــن ارتــكاب الصغــرة لاحتــمال ابتلائــه في يــوم 

مــن الأيــام بــيء مــن الكبائــر، فــلا يشــمله الوعــد الإلهــي 

ــه مــن الصغائــر. بالتجــاوز عــما ارتكب

وعــى هــذا يتضــح ان الوعــد المذكــور إذا لوحــظ في 
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جنــب عــدم إمــكان الوثــوق بالنفــس بعــدم ارتكابهــا شــيئا 

مــن الكبائــر إلى آخــر العمــر مــن حيــث كونهــا أمارة بالســوء 

ــر. ــة النهــي عــن الصغائ ــه تأثــر في تخفيــف زاجري ليــس ل

هــذا مــا خطــر بالبــال في الإجابــة عــن الســؤال المذكــور، 

ولكــن يســتفاد مــن العلامــة الطباطبائــي الجــواب 

: عنــه بوجهــين آخريــن أحدهمــا نقــي والآخــر حــليِّ

فأفــاد في الجــواب الحــلي قائــلا: )ارتــكاب الصغــرة 

مــن جهــة أنهــا صغــرة لا يعبــأ بهــا ويتهــاون في أمرهــا 

ــر  ــتهانة بأم ــان والاس ــق الطغي ــن مصادي ــا م ــود مصداق يع

الله ســبحانه، وهــذا مــن اكــر الكبائــر بــل الآيــة تَعِــدُ تكفــر 

الســيئات مــن جهــة أنها ســيئات لا يخلو الإنســان المخلوق 

ــة مــن ارتكابهــا  ــي عــى الجهال عــى الضعــف المبن

بغلبــة الجهل والهــوى عليــه()8(، أي ان الوعد 

بالتجــاوز عــن الســيئات إنــما هــو في مــورد 

ارتكابهــا جهالــة مــن بــاب الانســياق وراء 

الهــوى وغلبتــه عــى المكلــف، ولا يشــمل 

ــان هــذا  مــورد ارتكابهــا اســتصغارا لشــأنها، وإلا ف

 يعــد مــن الكبائر وقــد ورد في كلام لمولانــا أمر المؤمنين

انــه قــال: »اشــد الذنــوب مــا اســتخف بــه صاحبــه«)٩(.

ــة  ــلا: »مســاق هــذه الآي ــاد في الجــواب النقــي قائ وأف

مســاق الآيــة الداعيــة إلى التوبــة التي تعــد غفــران الذنوب.. 

فكــما لا يصــح ان يقــال هنــاك: ان الآيــة تغــري إلى المعصيــة 

بفتــح بــاب التوبــة.. فكــذا ههنــا«.

ويلاحــظ عــى مــا أفــاده في الجوابــين: أمــا الجــواب 

)8( الميزان في تفسر القرآن: ج4/ص 5)3.

)٩( نهج البلاغة: ج 4/ص0)).

المجــال لارتــكاب  فتــح  الــكلام في  مــورد  فبــان  الحــلي 

الصغــرة إنــما هــو فيــما إذا كان ارتكابهــا اعتــمادا عــى الوعــد 

الإلهــي بالتجــاوز عنهــا إذا اجتنــب عــن الكبــرة، لا في 

مــورد اســتصغار الذنــب والاســتهانة بــه، والفــرق شاســع 

ــع  ــرة يق ــكاب صغ ــتهين بارت ــن يس ــإن م ــن، ف ــين الأمري ب

ــما  ــكلام، وإن ــلا لل ــذا مح ــس ه ــر، ولي ــن الكبائ ــرة م في كب

كلامنــا في مــن يعــترف ان هــذه الصغــرة ذنــب، والعقوبــة 

الإلهيــة صارمــة عــى كل حــال، وهــي أمــر كبــر وغــر قابلــة 

للتحمــل، ولكــن يعتمــد عــى الوعــد الإلهــي بالعفــو عنهــا 

ــر. ــاب الكبائ ــع اجتن م

ــارق،  ــع الف ــاس م ــأن القي ــي فب ــواب النق ــا الج وأم

أي لا يصــح قيــاس التوبــة بــما نحــن فيــه؛ لأن 

الوعــد الإلهــي بتكفــر الصغائــر في مــورد 

كلامنــا ليــس منوطــا إلا بــيء واحــد 

وهــو اجتنــاب الكبائــر، وأمــا في مــورد 

فتــح بــاب التوبــة فالأمــر مــشروط بأمــر 

ذِيــنَ  ــاَ التَّوْبَــةُ عَــىَ الل للَِّ آخــر، فقــد قــال تعــالى: إنَِّ

ــكَ  ــبٍ فَأوُلَئِ ــنْ قَرِي ــونَ مِ ــمَّ يَتُوبُ ــةٍ ثُ ــوءَ بجَِهَالَ ــونَ السُّ يَعْمَلُ

منــه وجــود شرطــين  عَليِهــم)0)( ويســتفاد  الل  يَتُــوبُ 

ــة: ــول التوب لقب

الأول: ان يكــون ارتــكاب المعصيــة عــن جهالــة، والمراد 

بهــا الانســياق وراء الهــوى، كالقــوة الشــهوية والغضبيــة إذا 

ــط  ــن يخط ــورد م ــمل م ــخص، ولا يش ــى الش ــيطرت ع س

لارتــكاب المعصيــة، ومــن ثــم للتوبــة لمحــو آثــار ارتكابهــا، 

فــإن صــدور المعصية ممــن هذا تفكــره لا يكون عــن جهالة، 

)0)( النساء: 7).
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بــل عــن خباثــة، فهــو غــر مشــمول لمــورد الآيــة الكريمــة.

الثــاني: ان تكــون التوبــة حقيقيــة، وهــو يحصــل بالنــدم 

الحقيقــي، ومــن يفكــر بأنــه يعــي ومن ثــم يتــوب كيف يثق 

مــن نفســه ان توبتــه لاحقــا تكون مــع الندم الحقيقــي؟ بل ان 

مــن يخطــط هكــذا لا يكــون ندمــه ندمــا حقيقيــا عــادة. نعــم، 

يمكــن ان يحصــل لــه ذلــك إذا طــرأ تحــول حقيقــي في حياته.

ــة ومــورد  ــر بــين مــورد التوب ــاك فــرق كب ــة هن وبالجمل

الوعــد الإلهــي بالتجــاوز عــن الصغــرة باجتنــاب الكبائــر، 

ليــس بواضــح.  أفــاده فــما 

يبقــى الــكلام في: مــا هــو الضابــط لكــون المعصيــة مــن 

ــتفي  ــل البي ــا أه ــورا ذكره ــاك أم ــإن هن ــر؟ ف الكبائ

عــداد الذنــوب الكبــرة -عــى اختــلاف الروايات 

في عددهــا- منهــا الــشرك بــالله، واليــأس مــن 

روح الله، والأمــن مــن مكــر الله، وعقــوق 

ــة، وأكل  ــس المحرم ــل النف ــن، وقت الوالدي

ــف، وأكل  ــن الزح ــرار م ــم، والف ــال اليتي م

الربــا، وغرهــا.

وقــد ورد تعريــف الكبــرة في جلــة مــن النصــوص بــما 

أوعــد الله عليــه النــار، منهــا روايــات، محمــد بن الفضيــل)))( 

وعبــاد بــن كثــر النــوا)))( واحمــد بــن عمــر الحلبــي)3)( وعبــد 

ــات  ــن أبي يعفــور)4)(، وورد تعريفهــا في بعــض الرواي الله ب

النــار، كــما في روايــات  بــما اوجــب الله عليــه  الأخــرى 

)))( ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: ص 30).

)))( م ن: ص 33)، تفسر العياشي: ص3٩).

)3)( ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: ص30).

)4)( تهذيب الأحكام: ج6، ص)4)

الحلبــي)5)( وأبي بصــر)6)( ومحمــد بــن مســلم)7)( وعبيــد إبن 

ــد. ــود واح ــر ان المقص زرارة)8)(. والظاه

ــر -إذا  ــة مــن الكبائ ــاط في كــون المعصي فعــى هــذا فالمن

لم يــرد النــص فيهــا عــى ذلــك بالخصــوص- هــو ورود 

الوعيــد عليهــا بالنــار، فــإذا لم يــرد فيهــا الوعيــد بهــا كانــت 

مــن الصغائــر، إلا إذا ثبــت كونهــا أكــر مــن بعــض مــا ورد 

ــا هــو  ــر أو مــن بعــض م ــه مــن الكبائ التنصيــص عــى كون

ــور. ــف المذك ــمول للتعري مش

ان   )(٩(الطباطبائــي الســيد  ذكــر  ولكــن  هــذا 

التعريــف المذكــور ليــس منعكســا، أي أن الكبــرة هــي مــا 

ــد  ــه الوعي ــد علي ــا لم نج ــا م ــار، وأم ــا الن ــد الله عليه أوع

بالنــار فليــس بالــضرورة ان يكــون مــن الصغائــر.

أفــاده؛ وذلــك  فيــما  الوجــه  ولم يظهــر 

ــر،  ــن الكبائ ــئل ع ــد س ــام ق لان الإم

ــا  ــور، أي م ــط المذك ــان الضاب ــاب ببي فأج

 أوعــد الله عليهــا النــار، وحيــث انــه

ــه  ــة ينعقــد لكلام ــد، فــلا محال ــام التحدي كان في مق

ظهــور في المفهــوم، وهــو ان مــا لم يعــد الله عليــه بالنــار فليس 

هــو مــن الكبائــر، فالتعريــف المذكور مطــرد ومنعكــس معاً.

تبقــى الإشــارة إلى ان الفقهــاء )رضــوان الله عليهــم( 

ــة  ــار عــى المعصي ــد بالن ــار ورود الوعي ــوا في اعتب ــد اختلف ق

)5)( الكافي: ج)/ص76).

)6)( م ن: ص84).

)7)( م ن: ص 77).

)8)( علل الشرائع: ج)/ص 475.

)٩)( الميزان في تفسر القرآن: ج4/ص6)3.
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ــو في  ــوروده ول ــاء ب ــد أو الاكتف ــرآن المجي ــوص الق في خص

ــف  ــر كاش ــيخ الأك ــين الش ــر كلا الوجه ــد ذك ــنة، وق الس

صالــح  المــلا  المحقــق  ظاهــر  ولكــن   ،)(0(الغطــاء

المازنــدراني)))( ان الكبائــر خصوص ما أوعد الله عليها 

النــار في القــرآن، وهــذا هــو الأقــرب في النظــر كــما ســيأتي.

تكميــل: يمكــن ان يتوهــم عــدم شــمول الكبائــر لــترك 

الواجبــات، بــل هــي مختصــة بفعــل المحرمــات، وذلــك 

تَنبُِــوا كَبَائـِـرَ مَــا تُنْهَــوْنَ  لاختصــاص الآيــة الكريمــة: ﴿إنِْ تَْ

ــهُ﴾ بالمنهــي عنــه. عَنْ

ــأن تــرك الصــلاة أيضــا  ويمكــن ان يجــاب عــن ذلــك ب

قــد ورد النهــي عنــه في جلــة مــن النصــوص كــما في روايــة 

القــداح عــن أبي عبــد الله في رجــل طلــب 

 :فقــال لــه النصيحــة مــن رســول الله

»لا تــدع الصــلاة متعمــدا، فــإن مــن تركهــا 

متعمــدا فقد برئت منــه ملة الإســلام«)))(.

ولكــن هــذا الجــواب ليــس بــيء، فــإن 

ــث  ــاً حي ــل صوري ــاً، ب ــس حقيقي ــور لي النهــي المذك

ان الحكــم، الثابــت في مــورد الصــلاة هــو وجــوب فعلهــا، 

والجمــع بــين وجــوب الفعــل وتحريــم تركــه لغــو، لا يصــدر 

مــن الحكيــم؛ لأن الأمــر إنشــاء بداعــي إيجــاد الداعــي 

بالإمــكان في نفــس المكلــف إلى فعــل الــيء، ويشــتمل 

عــى الوعيــد عــى الــترك، فمــع صــدوره مــن المــولى لا مــرر 

لإنشــاء آخــر بداعــي إيجــاد الزاجــر بالإمــكان في نفــس 

)0)( كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء: ج)، ص67).

)))( شرح اصول الكافي: ج٩، ص44).

)))( الكافي: ج3، ص488.

ــة. ــد عــى المخالف المكلــف بالنســبة للــترك مــع الوعي

ــورد  ــي في كل م ــوني الشرع ــم القان ــل ان الحك والحاص

لا يكــون إلا واحــدا أمــا الوجــوب أو الحرمــة، وأمــا الآخــر 

ــلا  ــك ف ــى ذل ــا، وع ــما قانوني ــا لا حك ــرا أدبي ــون تعب فيك

يكــون النهــي عــن تــرك الصــلاة نهيــا حقيقيــا؛ لان الحكــم 

المتعلــق بالصــلاة هــو الوجــوب، فليــس تركهــا منهيــا عنــه 

ــة المباركــة. حقيقــة لينــدرج في الآي

هــذا ولكــن لــو ســلم ان الآيــة المباركــة المذكــورة لا 

ــالى:  ــه تع ــي، إلا ان قول ــر الحقيق ــي غ ــوارد النه ــمل م تش

ــمِ﴾ يشــملها؛ حيــث إن الإثــم اعــم مــن تــرك  ــرَ الْثْ ﴿كَبَائِ

الواجــب وفعــل الحــرام. فــإذا كان هنــاك وعــد بالنــار عى 

تــرك واجــب يكــون في عــداد الكبائر، مثــل الزكاة 

التــي ورد فيهــا قــول الله تعــالى: ﴿وَالَّذِيــنَ 

ــةَ وَلَ يُنْفِقُونَهـَـا  هَــبَ وَالْفِضَّ يَكْنـِـزُونَ الذَّ

ــمٍ﴾)3)(  ــذَابٍ أَليِ ــمْ بعَِ هُ ْ فِي سَــبيِلِ الل فَبَرِّ

فيكــون تــرك الــزكاة مــن الكبائــر، وقــد 

ــت عــى ذلــك معترة عبــد العظيــم الحســني)4)(  نصَّ

رضــوان الله تعــالى عليــه حيــث ذكــر الإمــام تــرك 

ــا. ــة في عداده ــزكاة الفريض ال

ــن  ــات م ــل المحرم ــات كفع ــرك الواجب ــة إن ت وبالجمل

الكبائــر، إذا كان ممــا أوعــد الله عليــه بالنــار، ولا فــرق بينهــما 

مــن هــذه الجهــة.

]بحوث في شرح مناسك الحج[

)3)( التوبة: 34.

)4)( الــكافي: ج)/ص85)-87)، مــن لا يحــضره الفقيــه: 
ج3/ص367-36٩.
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مــن الأمــور التــي لا ريــب فيهــا والتــي اتفــق عليهــا 

العقليــة  المحكمــة  الراهــين  عليهــا  ــت  ودلَّ المســلمون، 

الإنســان  لنــوع  عالمــيٌّ  ديــنٌ  الإســلام  أن  والســمعية 

ــان  ــوم الأدي ــه أق ــان، وأن ــار والأزم ــع الأعص ــة، ولجمي كاف

صالــحٌ  وأنــه  وأشــملها،  الطــرق  وأوســط  وأوضحهــا، 

عليــه  يمــي  فكلــما  دائــمًا،  الإنســاني  المجتمــع  لإدارة 

ــات، ولا يتأخــر عــن  الزمــان لا تســبقه الحضــارات والمدني

ــة ويهديهــا إلى الرشــد  العلــم والتكنيــك، فهــو يقــود البشري

والكــمال، فــلا يوجــد بــاب إلى خــر الإنســان وفلاحــه 

وســعادته إلا وقــد فتحــه عليــه، ولا يوجــد بــاب إلى الشــقاء 

والبــوار والتبــار إلا وقــد أغلقــه عليــه.

قــد تكفــل وشــمل بســعة تعاليمــه وأحكامــه وشرايعــه 

ــة،  ــة والمعنوي ــم المادي ــن النظ ــشر م ــه الب ــاج إلي ــا يحت ــع م جي

والروحيــة والجســمية، الفرديــة والاجتماعيــة وغرهــا مما هو 

مبــين بالكتــاب والســنة، فقــد أنزلــه الله تعــالى، ليكــون ديــن 

الجميــع وديــن العــالم كلــه، وديــن الأزمنــة والأعصــار كلها، 

ــدم  ــي والتق ق ــن الرُّ ــان ع ــز الإنس ــا يحج ــع م ــه جي ــع ب ورف

ــيئة  ــه الس ــن رقيت ــان ع ــه الإنس ــرر ب ــم، وح ــليم الحكي الس

الإ�شلام دين اإلهي
عالمي لجميع الع�شور 

الشيخ لطف الله الصافي الكلبايكاني
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المخزيــة، وأخرجــه مــن ذل عبــادة الطواغيــت المســتكرين 

وحكومــة الجباريــن، وأدخلــه في عــز حكومــة الله تعــالى 

خالــق الكــون ورب العالمــين، وهتــف بــه وناداه أنــه لافضل 

ــم،  ــم وجاهله ــاس عالمه ــي، وأن كل الن ــى عجم ــربي ع لع

ــواء،  ــق س ــام الح ــم أم ــم وضعيفه ــم، قويهَّ ــم وفقره غنيه

وأن أكرمهــم عنــد الله أتقاهــم، وأن الــدار الآخــرة للذيــن لا 

يريــدون علــوّا في الأرض ولافســادا والعاقبــة للمتقين، وأن 

ــى  ــى، وينه ــاء ذي القرب ــان وإيت ــدل والإحس ــر بالع الله يأم

عــن الفحشــاء والمنكــر والبغــي.

ــان،  ــه الأدي ــم الله ب ــذي خت ــلام ال ــن الإس ــلٌ م ــذا قلي ه

ــم  ــن العل ــاة، دي ــن الحي ــرة ودي ــن الفط ــم، دي ــن الله الخات دي

والعــدل والإنصــاف وكرائــم الأخــلاق، ديــنٌ كلــه 

نظــام: نظــام العقيــدة الصحيحــة الخالصــة مــن 

الخرافــات، نظــام الآداب الحســنة، نظــام العبــادة 

ــال  ــام الم ــة، نظ ــة والسياس ــام الحكوم ــالى، نظ لله تع

والأحــوال  والعائلــة  الــزواج  نظــام  والاقتصــاد، 

نظــام  الرشــيدة،  والتربيــة  التعليــم  نظــام  الشــخصية، 

القضــاء وفصــل الخصومــات، نظــام الحقــوق والمعامــلات، 

ــدةٌ  نظــام الصلــح والحــرب، ونظــام كل الأمــور، فهــو عقي

وشريعــةٌ، وسياســةٌ وحكومــة.

أبــداً، لأن الله  نظــام لا ينســخ ولا يــزول ولا يتغــر 

تعــالى ختــم بــه وبالمرســل بــه، ســيدنا وســيد الخلــق أجعــين، 

وســيد الأنبيــاء والمرســلين محمــد بــن عبــدالله، النبــوّات 

ة، ومــن  والرســالات، فــلا شريعــة بعــده ولا كتــاب ولا نبــوَّ

ــاً فلــن يقبــل منــه، وهــو في الآخــرة  يبتــغ غــر الإســلام دين

مــن الخاسريــن.

ولا ريــب أن معنــى خاتميــة الديــن بقاء أحكامه الخمســة 

مــن الكراهــة والندب والإباحــة والوجوب والاســتحباب، 

وأحكامــه ســواء كانــت أحــكام موضوعــات بعناوينهــا 

الأوليــة مثــل حرمــة أكل الميتــة، أم بعناوينهــا الثانويــة مثــل 

ــة في حــال الاضطــرار، وســواء كانــت مــن  جــواز أكل الميت

ــينِّ تعريفهــا في  ــا بُ ــة، عــى م ــة أم الواقعي الأحــكام الظاهري

علــم أصــول الفقــه، وهكــذا أحكامــه الوضعيــة كالزوجيــة 

والملكيــة والولايــة والحكومــة وغرهــا، ســواء قلنــا بــأن 

الوضعيــة منهــا متأصلــة بالتشريــع والجعــل الإلهــي، أم 

منتزعــة مــن الحكــم التكليفــي الشرعــي.

ــةٌ  فهــذه الأحــكام بجملتهــا وبــكل واحــد منهــا مصون

ــاً  ــان كائن ــد الإنس ــا ي ــلا تناله ــل، ف ــر والتبدي ــن التغي ع

مــن كان بتغيــر ولا تبديــل، لا لأنهــا أحــكام خالــدة 

ــن  ــي م ــا بق ــا م ــا وبقائه ــالى بخلوده ــم الله تع حَكَ

الإنســان كائــن حــي فحســب، بــل لأنــه مضافــاً 

إلى ذلــك ليــس لغــر الله تعــالى -عــى أســاس الإيــمان 

بالتوحيــد وبصفــات الله الكماليــة التــي هــو ســبحانه متفــرد 

بهــا- صلاحيــة التشريــع والحكــم، والولايــة عــى غــره، بل 

وعــى نفســه.

ــكام الله  ــن أح ــدل ع ــالى لا يع ــاللهّ تع ــن ب ــام المؤم فالنظ

تعــالى، ولا يــرى لشــعبه ولا لقيادتــه حــق التشريــع، ولا 

ــل يقــدس الله وينزهــه  ــاً مــن دون الله، ب يتخــذ حاكــمًا وولي

عــن أن يكــون لــه شريــك في الحاكميــة والمشرعيــة، وذلــك 

بخــلاف مبــادئ الأنظمــة المشركــة الملحــدة، التــي مــن 

مبادئهــا أن الحكومــة ووضــع القوانــين والأنظمــة حــق 

ــين  ــا وب ــرق بينه ــالى، ولا ف ــة دون الله تع ــعب والأكثري للش
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ــة المطلقــة  ــة والأنظمــة الملكي حكومــات الطواغيــت الماضي

هــؤلاء  أن  إلا  تعــالى،  الله  حاكميــة  ونفــي  الــشرك  في 

والاســتبداد  الحاكميــة  يــرون  بالديمقراطيــة  المفتونــين 

بالأمــر وتشريــع الرامــج والنظــم السياســية والقضائيــة 

وغرهــا حقاً للشــعب والنــاس، والحكومــات الديكتاتورية 

ــة  ــذه حكوم ــوت، فه ــور الطاغ ــا للديكتات ــة تراه الطاغوتي

ــذه  ــالى، وه ــة الله تع ــن حكوم ــة ع ــة خارج ــة جَاعي طاغوتي

حكومــة طاغوتيــة اســتبدادية فرديــة، وكل منهــما ليــس 

ــه  ــالى وحكومت ــالله تع ــة ب ــة المؤمن ــات الشرعي ــن الحكوم م

وأحكامــه وشرايعــه.

ولا يخفــى عليــك أن صيانــة الأحــكام الإلهيــة عــن 

والتبديــل  والتغيــر  بالنســخ  البــشر  أفــراد  تــرف 

والأديــان  الشرايــع  لجميــع  عامــة  خصيصــة 

الســماوية، فــلا ولايــة لأحــد عــى تغيــر حكــم مــن 

أحــكام الله، نعــم عــدم جــواز نســخ الأحــكام مــن 

ــة  ــابقة خصيص ــع الس ــما في الشرائ ــالى ك ــب الله تع جان

اختــص بهــا ديــن الإســلام، لأنــه خاتــم الأديــان والشرايــع، 

ــي بعــده كــما جــاء في  ــوة ولا نب ــلا نب وأفضلهــا وأقومهــا، ف

الخــر المتواتــر عــن الرســول  إنــه قــال لعــلي: »أنــت 

ــدي«  ــيَّ بَعْ ــه لا نب ــى إلا أَن ــنْ مُوس ــارون م ــة ه ــي بمَنزْل منِّ

ــدي«. ةَ بَعْ ــوَّ ــه لا نُبُ ــظ »إلّا أَن وفي لف

الديــن،  أكمليــة  وعلتهــا  وباطنهــا  سرهــا  والخاتميــة 

ــما أن  ــان، ك ــل الأدي ــون أكم ــب أن يك ــم، يج ــن الخات فالدي

الأكمــل لا بــد وأن يكــون الخاتــم، لأنــه نهايــة الغــرض 

والحكمــة مــن إرســال الرســل وإنــزال الكتــب، فــلا رســالة 

ــا،  ــالات وكماله ــام الرس ــي تم ــة ه ــالة المحمدي ــده، فالرس بع

.ــول الله ــيدنا رس ــم س ــا الأعظ ــا نبين ــاء به وج

نعــم، جــاء برســالته عنــد مــا بلــغ المجتمــع الإنســاني 

بلوغــه الصالــح لتحمــل هــذه الرســالة والعمــل بهــا، ومهــما 

تتقــدم العلــوم والمعــارف، وتتقــارب البلــدان وتســر إلى 

الأمــام والوحــدة الاجتماعيــة والسياســية، يتكامــل هــذا 

ــة. ــوغ والصلاحي البل

عنــد  والعقيــدة  الأســاس  هــذا  أن  بالذكــر  وجديــر 

ــل،  ــر والتبدي ــة عــن التغي ــأن الأحــكام مصون المســلمين، ب

كان مــن أدل الأدلــة لــرد المتجاوزيــن والمتعديــن حــدود 

الله وأحكامــه، ونفــي إبطــال المبطلــين طــوال أربعــة عــشر 

قرنــاً، ولــو لم نحتفــظ بهــذا الأصــل الأصيــل، ولم ننكــر عــى 

مــن يتخلــف عنــه أو يقــول باختصاصــه بالنصــوص 

القرآنيــة، أو باختصاصــه بغــر الأمــور الدنيويــة 

والماليــة، لرأينــا الديــن غــر الديــن والملــة غــر الملــة، 

عــر  كل  في  والآراء  الأهــواء  أهــل  ولتلاعــب 

ــر. ــزاج الع ــم م ــق بزعمه ــد يواف ــب جدي بلع

]الاحكام الشرعية ثابتة لا تتغر[
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مســألة في تفســر قــول الشــيخ الطــوسي في بــاب 
الســهو وتحديــد معنــى الظــن:

ــاب  ــه))( ب ــيخ في جُل ــول الش ــول في ق ــا تق م
السّــهو حيــث يقــول: وإنّــما الحكــم لمــا يتســاوى 
ــون  ــاوي الظن ــض لمتس ــكّ المح ــون أو الش ــه الظّن في
معلــوم، وهــو أن لا يترجّــح أحــد الطرفــين عــى 

الآخــر، فــما معنــى قولــه الشّــك المحــض؟
عنــد  الظــنّ  حــدّ  التوفيــق:  وبــالله  الجــواب 
ــد أبي  ــنّ عن ــدّ الظ ــك، فح ــدّ الشّ ــر ح ــين غ المحقّق
الحســين البــري))(: وهــو تغليــب بالقلــب لأحــد 
المجوّزيــن ظاهــر التّجويــز، وحدّ الشّــك هــو خطور 
الــيء بالبــال مــن غــر ترجيــح لنفيــه أو ثبوتــه.

مــا  جُلــه:  في   جعفــر أبي  الشــيخ  فقــول 
فيــه  المحــض  الشــكّ  أو  الظنــون  فيــه  يتســاوى 
في  تســاوت  إذا  الظّنــون  لأنّ  وتســاهلٌ؛  تســامحٌ 
الــيء ولم يترجّــح فهــذا حقيقــة الشــكّ عــى مــا 
ــظ وإن  ــف اللف ــع أن يختل ــل لا يمتن ــدّه، ب ــى ح م

))( الجمل والعقود: 76.

))( هــو محمّــد بــن عــلي الطيــب أحــد أئمّــة المعتزلــة، تــوفي ســنة 436.

أدعيتنــا  قالــوا، وورد في  المعنــى واحــداً كــما  كان 
ــك«  ــاً بكتاب ــك وتصديق ــاً ب ــا: »إيمان ــن أئمّتن ع
ــمان،  ــو الإي ــق ه ــق، والتّصدي ــو التّصدي ــمان ه والإي

كــما قــال الشــاعر)3(:
ــدُ  ــد( والبع ــأي والبُع ــا الن ــن دونه ــى م ــدٌ أت )هن
ــر:  ــال آخ ــما ق ــد، وك ــو البع ــأي ه ــأي، والن ــو الن ه

)أقــوى وأقفــر بعــد أم الهيثــم(
وهــذا كثــر جــداً فاعلــم ذلــك، ويمكــن أن 
يقــال: إذا كان الحــدّان مختلفــين فهــذا غــر هــذا، 
ــون،  وهــو أنّ المحــض )الشــك( غــر تســاوي الظّن
فهــما مســألتان وقــولان وإن كان حكمهــما في الفقــه 
واحــداً، وهــو أنّ هاهنــا ظُنونــاً غــر أنّهــا مُتســاوية، 
وفي المســألة الأخُــرى شــكاً محضــاً، فعــى هــذا قــول 

ــاهل. ــه ولا تس ــامح في ــين لا تس ــقّ يق ــف ح المصنّ
]موسوعة ابن إدريس الحلي[

ــي ســعد،  ــدة يمــدح بهــا بن ــة، والبيــت مــن قصي )3( هــو الحطيئ
يقــول في ثــاني أبياتهــا: )ألا حبّــذا هنــد وأرض بهــا هنــد * وهنــد 
أتــى مــن دونهــا النــأي والبعــد( راجــع ديــوان الحطيئــة بــشرح ابــن 
ــق نعــمان أمــين طــه ط  الســكيت والســكري والسجســتاني، تحقي

تــراث العــرب: 5 بمــر.

تحديد

معنىالظن

الشيخ إبن إدريس الحلي
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العلــوم  أشرف  الحديــث  علــم  إن 
ــل هــو اصلهــا ومعدنهــا  وأنفعهــا وأوثقهــا، ب

امــا أنــه أشرف فلأنــه بــه يطــاع الــرب ويعبــد وبه 
ــه  ــشرع واحكام ــرف ال ــه يع ــد وب ــد ويوحَّ يمجَّ
ــه  ــره وتأويل ــه وتفس ــاب وتنزيل ــم الكت ــه يعل وب
وجلــه وغوامضــه ورخصــه وعزائمــه وفرائضــه 
ويشــد  وآثــاره  الديــن  وبــه يحفــظ  وفضائلــه 
ــه  ــه وب ــل وبنيان ــع الباط ــه ويقم ــلام وأركان الاس
يخــرج إلى النــور مــن ظلــمات الجهالــة، وينقــذ 

وينجــى مــن لجــج الهلاكــة، ولــولا ســمّاعه 
ــارت  ــه لأنه ــه ورعات ــه وروات ــه وكتّاب وحفّاظ
واندرســت  معالمــه  وتنكــرت  الديــن  دعائــم 
ــولا  ــال: »ل ــما ق ــه، ك ــت أركان ــبله وتهدم س

أبي«. أحاديــث  لاندرســت  ونظرائــه  زرارة 
ــل  ــذي يُفض ــم ال ــه العل ــع فلأن ــه أنف ــا أن وام
مــداد عالمــه يــوم القيامــة عــى دمــاء الشــهداء 
ونــوم حاملــه عــى طاعــة العبــاد الأتقيــاء وتضــع 
الأجنحــة لطالبــه ملائكــة الســماء، ويســتغفر لــه 

السيد محمد حسن الروجردي

الحديثعلم

منزلة

العدد الأول/ ال�سنة الأولى/ رجب ١٤٣٨ هـ - ني�سان ٢٠١٧م 46



ــكل  ــان البحــر والطــر في الهــواء، ويعطــى ب حيت
ــواب  ــواب الــف شــهيد مــن الشــهداء وث قــدم ث
نبــي مــن الأنبيــاء وجلــوس ســاعة عنــد مذاكرتــه 
ــام الــف ليلــة يصــى في كل  أحــب إلى الله مــن قي
ــه مــن الــف غــزوة  ــة الــف ركعــة واحــب الي ليل
ــه اثنــي عــشر الــف مــرة  ومــن قــراءة القــرآن كل
وخــر مــن عبــادة ســنة صــام نهارهــا وقــام ليلهــا 
كلــه، ويعطــى بــكل حــرف يســمع أو يكتــب 
مدينــة في الجنــة أوســع مــن الدنيــا ســبع مــرات.
ــان  ــن لس ــادرا م ــه ص ــق فلكون ــه أوث ــا ان وام
مــن لا ينطــق عــن الهــوى، ومأخــوذا ممــن علمــه 
القــوى فــان أول مــن أمــلاه بأمــر الله  شــديد 
ــه وعليهــم  ــلين علي ــاء والمرس ــم الأنبي ــالى خات تع
كلــه  كتــب  مــن  وأول  أجعــين،  الله  صلــوات 
 ،ــب أمــر المؤمنــين ــن أبي طال بخطــه عــلي ب
ــن  ــا م ــة أيض ــن الصحاب ــره م ــذ غ ــد اخ ــم، ق نع
انــه لم يســتودع مــا  علــوم رســول الله، الا 
 امــر بتبليغــه كلــه إلى عــلي بــن أبي طالــب
أقــوال الأئمــة في  بــاب حجيــة  يــأتي في  -كــما 
التواتــر-  قــد تجــاوزت حــد  التــي  الروايــات 
ــتطاب  ــاب المس ــك الكت ــداع ذل ــره بإي ــم أم ث
عترتــه الطاهريــنوكان عنــد كل واحــد مــن 
الأئمــة الاثنــي عــشر يســتحفظه الســلف للخلف 
فيســتودعه مــن انتهــى اليــه الأمــر، وبــما أودعهــم 
علــم مــا يحتــاج اليــه الأمــة امرهــم بالتمســك 
بهــم والاخــذ مــن علومهــم والاقتــداء بســرتهم 

ركــب  مــن  إلا  ليــس  الناجــي  ان  لهــم  وبــين 
ســفينتهم وتمســك بعروتهــم ودخــل مــن أبوابهــم 
ــدم  ــم أو تق ــف عنه ــن تخل ــس إلا م ــك لي والهال
ــح  ــم، وأوض ــرى غره ــك بع ــم أو استمس عليه
وأوثقهــا وأكدهــا وشــددها في  الوصيــة  هــذه 

الروايــات المتعــددة المتواتــرة بألفــاظ مختلفــة.
وقــد اســتفاد واســتكتب كثــر مــن الصحابــة 
والتابعــين مــن علــوم أمــر المؤمنــين عــلي بــن أبي 
ــق  ــدأ والمعــاد ودقائ ــق المب طالــب مــن حقائ
التوحيــد والاخــلاص ودقائــق الحكــم والمواعــظ 

وعجائــب القضــاء والفياصــل.

]جامع أحاديث الشيعة[
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الدين
في ينابيعه الأولى

يفتــح الانســان الذكــي القلــب المســتيقظ الفكــر 
الدقيــق الملاحظــة، يفتــح هــذا الانســان بــره عــى 
ــى  ــى كل مج ــون، وع ــاهد الك ــن مش ــهد م كل مش
مــن مجــالي الطبيعــة وعــى كل منظــر مــن مناظــر 
هــذا  في  يشــاهده  موجــود  لأي  فــرى  الحيــاة، 
ــرى  ــة، وي ــةً محكم ــاً وضابط ــاً دقيق ــوت نظام الملك
المكونــات بأجعهــا حتــى الجامــدات منهــا تتبــع 
أنظمتهــا هــذه وتســر عــى وفقهــا بأقــدام ثابتــة 

وبخطــى متزنــة.
والنجــوم  والكواكــب  والقمــر  فالشــمس 
والحيــوان  والمــادة  والقــوة  والأثــر  والفلــك 
والنبــات والهــواء والمــاء والحــرارة والنــور والحركــة 
الــذرة  وحتــى  النامــي،  في  والنمــو  المتحــرك  في 
المخزونــة وطاقتهــا  الضئيلــة  ونواتهــا  الصغــرة 

ــة، كل  ــرة وجســيماتها المؤتلف والكتروناتهــا الدائ
أولئــك لــه نظــام ثابــت وســنن دقيقــة لــن يحيــد 
عنــه أبــداً وليــس في امكانيتــه أن يحيــد، وقــد فســح 

ــه  ــم الحديــث للانســان هــذا المجــال وأشــبع ل العل
ــة. ــذه النهم ه

يفتــح هــذا الانســان الواعــي بــره فيشــاهد 
الفســيح  الكــون  مــلء  والضوابــط  الانظمــة 
ــن  ــكل شيء م ــه، فل ــه وذرات ــه ودقائق ــلء جنبات وم
أو  أبعاضــه  مــن  بعــض  ولــكل  ســنة،  الأشــياء 
صفــة مــن صفاتــه ســنة، ولــكل شيء مــع غــره 
ــة مــن الأشــياء  ــكل طائف ــة تحكمهــا ســنة، ول علاق
ســنة، ولــكل مجموعــة مــن الطوائــف المتجانســة أو 
المتخالفــة ســنة ولمجموعــة المجموعــات وطائفــة 

الطوائــف ســنة.
يــرى ذلــك بعينيــه ولا يرتــاب في شيء منــه ولا 
ــم  ــه، ث ــادل في ــكك أو يج ــن يش ــخر مم ــادل، ويس يج
يغمــض عينيــه بعــد كل هــذا الجهــد ويهمــس في 

ــه: نفس
ثابتــة  ســنن  الأشــياء  لســائر  كــما  أَللِإنســان 

مفــروض؟ ونظــام 

الشيخ محمد أمين زين الدين

الدين
في ينابيعه الأولى
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ــه  ــب علي ــدد يج ــام مح ــل نظ ــن العاق ــذا الكائ أَلِه
ــه ان  ــه، ولا يســوغ ل أن يتبعــه في خطــوات الى غايت
ــلا  ــلة ف ــة المرس ــوضى المطلق ــي الف ــه، ام ه ــد عن يحي

ــا ولا شرط؟ ــد له ح
عن الانسان يتساءل!!

مظاهــر  وأبــدع  الطبيعــة،  نــماذج  أرقــى  عــن 
الكائــن  هــذا  في  ناحيــة  أســمى  وعــن  القــدرة، 
الراقــي، وأنبــه صفــة مــن مميزاتــه، عــن رقيــه الى 

الاختيــاري!! كمالــه 
موجــودات  بــين  مــن  وحــده  الانســان  عــن 
ــاري  ــلوكه الاختي ــن س ــض، وع ــالم العري ــذا الع ه
خاصــة مــن بــين ســائر اتجاهاتــه الكثــرة، كأنــه 
يريــد للعقــل أن يعلــن الفــوضى وأن يخــرج عــى 
النظــم! أو كأنــه يريــد للانســان أن يكــون أحــط 

منزلــة مــن ســائر المخلوقــات!
وأقــول في ســلوكه الاختيــاري خاصــة، لأنــه لن 
ــه الاخــرى،  يملــك أن يدخــل الفــوضى في اتجاهات
فنشــوء الانســان ونمــوه، وتفاعــل عنــاصره وتآلف 
الطبيعيــة  قــواه  مــواده وتمثيــل أغذيتــه، وتــدرج 
وتحــرك كل جهــاز مــن أجهزتــه واكتــمال كل جــزء 
ــاه وكل  ــة مــن خلاي ــه، وتكــون كل خلي مــن أجزائ
كريــة مــن كريــات دمــه، وكل جــزء مــن افــرازات 
غــدده يجــري بطرائــق آليــة محــددة ويتبــع في جريانــه 
ــان ان  ــة الانس ــس في طاق ــة لي ــة معين ــين طبيعي قوان
يتخلــف عنهــا أو يتبــع ســواها رضي ذلــك أم أبــى.

هــذا  والعمــلي  النظــري  عقلــه  وحتــى 

عــى  بخروجــه  الطماعــون  يطمــع  الــذي 
الطبيعيــة  نشــأته  وفي  تكوينــه  في  لــه  النظــم، 
أبــداً. عنــه  يتخــى  أن  يســعه  لــن  رتيــب  نظــام 
ومعنــى ذلــك ان النظــام ســنة مــن ســنن الكــون 
ــان  ــاوية في الاذع ــا متس ــياء كله ــة، وأن الأش العام
لهــا، فلــكل شيء نظــام معــين لــن يزيــغ عنــه الى 

ــا. ــة لا يعدوه ــة معين غاي
ان  الانســان وحــده  مــن  يريــدون  فلِــمَ  واذن 
يكــون بدعــاً مــن الموجــودات فــلا يكــون لــه نظــام 

ــدد؟! مح
ــن  ــف ع ــا أن يتخل ــن م ــتطاعة كائ ــل في اس وه

نواميــس الوجــود؟!
ســبب  مــن  الغريــب  الاســتثناء  لهــذا  وهــل 

ذلــك؟! يوجــب 
المــرء  أن  الاســتثناء  هــذا  علــة  يقولــون  قــد 
كائــن عاقــل، يفعــل بــارادة ويريــد عــن تبــر، 
فباســتطاعته ان يفكــر في العمــل قبــل إصــداره، 
وأن يــوازن بــين جهاتــه المختلفــة قبــل التصميــم 
ــاً  ــترك وفق ــك أو ي ــد ذل ــل بع ــم يفع ــه، ث ــى فعل ع
للحكــم الــذي يصــدر، وللوجهــة التــي يؤثــر، فــلا 
ــا  ــه اليه ــة يتج ــدة عام ــة واح ــرء الى غاي ــة بالم حاج
في فعلــه ولا الى نظــام شــامل ثابــت يســتن بــه في 

ســلوكه.
ــتثناء، وإذن  ــة الاس ــي عل ــذه ه ــون: ه ــد يقول ق
ففــي قياســهم هــذا أن عقــل المــرء وتفكــره همــا 
الســبب في حرمانــه مــن هــذا الحــق وفي اســقاطه 
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ــة!! ــذه الكرام ــن ه م
عقــل الانســان وتفكــره أكــر مصــادر الخــر 
لــه واغــزر ينابيــع الكــمال فيــه يكونــان همــا بذاتهــما 
الســبب في حرمانــه مــن الخــر وابعــاده عــن الكمال.

انــه لحكــم غريــب جــداً يــكاد لغرابتــه أن يلحــق 
بالمتناقضــات!!

وقــد يقولــون: عقــل الانســان وتفكــره همــا 
اللــذان يســنان لــه منهــج الكــمال، ثــم يرتفعــان بــه 
صعــداً إلى الغايــة، فــلا حاجــة بالانســان الى مــشرع 
وراء ذاتــه يخطــط لــه المنهــاج، ولا الى دليــل يقتــدي 

ــه في الســلوك. ب
مقبــول،  وجــه  لــه  يبــدو  قــد  قــول  وهــو 
ــنتبين  ــث، وس ــن المباح ــأتي م ــما ي ــه في ــنعرض ل وس

الوجاهــه. مــن  حظــه  مقــدار 
لابــد للانســان )في ارتقائه الى كمالــه الاختياري( 
ــودات في  ــائر الموج ــه بس ــوة ل ــدد أس ــام مح ــن نظ م
الكــون وبســائر الاتجاهــات المختلفــة للانســان. 
ولابــد مــن أن يكــون قانــون الاســتكمال في قوانــين 
الموجــودات  في  الاســتكمال  كقوانــين  الانســان 
الاخــرى واحــداً لا يقبــل التعــدد وثابتــاً لامجــال 

ــف. ــراب ولا تخل ــه لاضط في
الموجــودة  الكونيــة  القوانــين  كانــت  وإذا 
واحــد  لصانــع  مصنوعــة  الأشــياء  لكــمالات 
وجهــة  الى  ويســرها  واحــدة  بحكمــة  يدبرهــا 
ــتكمال في  ــون الاس ــون قان ــد وان يك ــدة، فلاب واح
ــن  ــاً، وم ــع أيض ــك الواض ــع ذل ــن صن ــان م الانس

ــك القصــد.  ــار تلــك الحكمــة ومــن متمــمات ذل آث
لامنــاص مــن هــذا كلــه لانــه مــن النواميــس المتبعــة 
ــذ  ــداً أن يش ــان أب ــك الانس ــن يمل ــود، ول في الوج

عــن واحــد مــن هــذه النواميــس.
والكــون مجموعــة واحــدة متماســكة الاجــزاء 
الى  متشــابه  مــدى  في  تجــري  الحــركات،  متســقة 
ــة  ــذه المجموع ــن ه ــان م ــابهة، والانس ــات متش غاي
مــن  وليــس  ينفصــل،  أن  ليــس في وســعه  جــزء 
الخــر لــه أن ينفصــل فلابــد ان يكــون كمالــه شــطراً 
نظامــه  يكــون  أن  ولابــد  الاكــر،  الكــمال  مــن 
ــم  ــون القي ــد ان يك ــام، ولاب ــام الع ــن النظ ــزءاً م ج
ــى  ــم ع ــة والقيِّ ــة الكوني ــاري المجموع ــو ب ــه ه علي

تدبرهــا والواضــع لنظمهــا.
ــد مــا بينهــا هــو أن الاســتكمال  والفــارق الوحي
مــن الانســان طبيعــي  فيــما ســوى هــذا الاتجــاه 
فيجــب أن تكــون ســننه ســنناً طبيعيــة لا مدخــل 
كمالاتــه  في  الانســان  رقــي  وان  لــلارادة،  فيهــا 
شريعتــه  تكــون  ان  فيجــب  اختيــاري،  هــذه 
عــى  وتعتمــد  الارادة  عــى  تقــوم  وضعيــة 
الديــن؟ هــو  مــا  أعرفــت  وأخــراً  الاختيــار، 

هــو هــذا النظــام المحكــم الشــامل الــذي يرقــى 
بــه الانســان إلى نصابــه الأعــى مــن الكــمال.

]الإســلام ينابيعه مناهجه غاياته[
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مفكرة التاريخ
اأحداث �شهر )رجب و�شعبان ورم�شان(

1/رجب
* مولد الإمام أبي جعفر محمّد بن علّي الباقر عام 57هـ بالمدينة المنورة.

10/رجب 
* مولد الإمام أبي جعفر الثاني محمد بن علي الجواد سنة ٩5)هـ.

2/رجب
* مولــد الإمــام عــلي بــن محمــد الهــادي ســنة )))هـــ في قريــة تعــرف بـ)صُريا( تقــع عى بعــد ثلاثة أميــال من 

المدينــة المنــورة، تــولى الإمامــة ســنة 0))هـــ بعــد إستشــهاد أبيــه الجــواد وله مــن العمر ثماني ســنين.
3/رجب 

* إستشــهاد الإمــام عــلي بــن محمــد الهــادي ســنة 54)هـــ في ســامراء، قتلــه المعتمــد أو المعتــز العبــاسي 
بســم دســه إليــه، ولــه مــن العمــر يومئــذ )4 عامــاً.

13/رجب 
* مولــد أمــر المؤمنــين الإمــام عــلي بــن أبي طالــب عــى الرخامــة الحمــراء في جــوف الكعبــة المشرفــة، بعد 30 

.ســنة مــن عــام الفيــل )3) ق.هـــ(، وذلــك بعــد أن انشــق جــدار الكعبــة لأمه الســيدة فاطمة بنت أســد
15/رجب 

* وفــاة عقيلــة الطالبيــين الصدّيقــة الصغــرى الســيدة زينــب الكــرى بنــت أمــر المؤمنــين ســنة )6هـــ 
في غوطــة الشــام، حيــث مرقدهــا الشريــف الآن هنــاك كــما هــو المشــهور.

25/رجب 
* إستشــهاد الإمــام أبي الحســن موســى بــن جعفــر الكاظمســنة 83)هـــ مســموماً في ســجن هــارون 

العبــاسي عــى يــد الســندي بــن شــاهك، ودفــن بمقابــر قريــش في بغــداد حيــث مرقــده الطاهــر الآن.
26/رجب 

* وفــاة مؤمــن قريــش أبي طالــب، بطــل الإســلام وســيد البطحــاء وعــم النبــي الأكــرم وحاميــه 
وكافلــه بعــد أبيــه، وذلــك ســنة 3 قبــل الهجــرة )0) بعــد البعثــة(.
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27/رجب 
* المبعــث النبــوي الشريــف ســنة 3) قبــل الهجــرة، وفيــه بُعــث النبــي -وهــو في الأربعــين مــن عمــره- بخاتمة 

الرســالات والأديــان، فأنقــذ الله ســبحانه بــه البشريــة مــن غياهــب الضلالــة والعمــى إلى أنــوار الرشــاد والهدى.
3/شعبان المعظم

* مولد سيد شباب أهل الجنة الإمام الحسين بن علي سنة )4هـ( في المدينة المنورة.
4/شعبان المعظم

* مولد قمر بني هاشم أبي الفضل العباس بن علي سنة )6)هـ( في المدينة المنورة.
5/شعبان المعظم

* مولد الإمام السجاد علي بن الحسين زين العابدين سنة )38هـ( في المدينة المنورة.
11/شعبان المعظم

* مولد شبيه رسول الله علي الأكر بن الإمام الحسين سنة )33هـ( في المدينة المنورة.
15/شعبان المعظم

* مولد الإمام الحجة بن الحسن المهدي المنتظر في سامراء سنة )55)هـ(.
10/شهر رمضان المبارك

* وفاة أُم المؤمنين السيدة خديجة بنت خويلد عام )0)( بعد البعثة، في العام )3( قبل الهجرة.
15/شهر رمضان المبارك

* مولد سيد شباب أهل الجنة الإمام الحسن المجتبى سنة )3هـ( في المدينة المنورة.
17/شهر رمضان المبارك

* غزوة بدر الكرى سنة ))هـ(، وقد نر الله فيها المسلمين نراً عظيمًا.
19/شهر رمضان المبارك

* جــرح الإمــام عــلي بضربة ســيف أشــقى الأشــقياء الملعــون ابن ملجــم المــرادي الخارجــي، وذلك ســنة )40هـ( 
في مســجد الكوفة المعظم.

20/شهر رمضان المبارك
* استشهاد مولى الموحدين أمر المؤمنين في مسجد الكوفة سنة )40هـ(.

22/شهر رمضان المبارك
* )ليلة 3)( ليلة القدر المباركة.
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مِنْهُــمْ  ﴿وَجَعَلْنَــا  وجــل:  عــز  الله  قــال 
بآِيَاتنَِــا  وَكَانُــوا  وا  صَــرَُ لَمــا  بأَِمْرِنَــا  ــدُونَ  يَْ ــةً  أَئمَِّ
المباركــة دلالات،  يُوقِنُــونَ﴾))(، وفي هــذه الآيــة 

تــدل: فهــي 
رســول  بعــد  والخلافــة  الامامــة  ان  أولاً: 

الخلــق. بيــد  لا  الله  بيــد  هــي  اللهانــما 
ثانيــاً: ان الغــرض مــن نصــب الائمــة هدايــة 

النــاس الى العــدل.
ــاً: ان الــشرط لمــن يتــولى لهــذا المنصــب هــو  ثالث

الصــر عــى اليقــين.
ثــم ان المقصــود مــن الهدايــة والعــدل تطبيــق 
مــا جــاء بــه الكتــاب والســنة في جيــع الشــؤون 

والاخلاقيــة. والعمليــة  الفكريــة 
ــةً  ــمْ أَئمَِّ ــرى: ﴿وَجَعَلْنَاهُ ــة اخ ــالى في آي ــال تع ق

))( السجدة: 4).

اتِ  الَخــيْرَ فعِْــلَ  إلَِيْهِــمْ  وَأَوْحَيْنـَـا  بأَِمْرِنَــا  ــدُونَ  يَْ
لَنَــا  وَكَانُــوا  كَاةِ  الــزَّ وَإيِتَــاء  ــاَةِ  الصَّ وَإقَِــامَ 
ــة  ــة الداعي ــح ان الامام ــن الواض ــنَ﴾))( وم عَابدِِي
الى الكتــاب والســنة يعتــر فيــه ان يكــون عالمــا بهــما 

بهــما. عامــلا  يكــون  وان  بإسرارهمــا،  محيطــا 
كــما قــال عزوجــل: ﴿وَكَانُــوا لَنَــا عَابدِِيــنَ﴾ 
والا فــلا يكــون داعيــا اليهــما، بــل يكــون داعيــا الى 
نفســه. ثــم ان الادلــة القطعيــة مــن العقــل والنقــل 
قــد دلــت عــى ان المصاديــق التامــة للائمــة الذيــن 
يأتــون بأمــر الله تعــالى هــم الائمــة مــن اهــل البيــت 
)عليهــم الصــلاة والســلام( وهكــذا ورد التفســر، 
وقــد بــين رســول الله هــذا الامــر لمــا نــزل قولــه 

ــوْمٍ هَــادٍ﴾)3(. ــكُلِّ قَ ــاَ أَنــتَ مُنــذِرٌ وَلِ تعــالى: ﴿إنَِّ

))( الأنبياء: 73.

)3( الرعد: 7.

العلامة السيد علي الميلاني

يهدي اإلى الحق ويدعو الى العدل
الإمام الح�شين
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فإنــه قــال: »انــا المنــذر وأومــأ الى منكــب عــلي 
فقــال: انــت الهــادي يــا عــلي، بــك يهتــدي المهتــدون 
كبــار  الحديــث  هــذا  اخــرج  وقــد  بعــدي«.  مــن 
الحفــاظ مــن اهــل الســنة مــن محدثــين ومفريــن 
ابي  وابــن  ابيــه،  مســند  في  احمــد  بــن  الله  كعبــد 
ــم  ــدسي، وأبي نعي ــاء المق ــراني، والضي ــم، والط حات
الاصفهــاني، والحاكــم النيســابوري، وابــن عســاكر 
الدمشــقي، وجــلال الديــن الســيوطي.. وغرهــم.

وقــد صححــه غــر واحــد منهــم، وقــال الحافــظ 
ــند  ــال المس ــد: رج ــع الزوائ ــاب مجم ــي في كت الهيثم
الآيــة  بذيــل  المذكــور  الحديــث  وتجــد  ثقــات، 
ــري  ــل الط ــن مث ــة المفري ــب الائم ــة في كت المبارك

والثعلبــي والــرازي وابــن كثــر. وغرهــم.
المذكــورة  الآيــة  يفــر  كــما  الحديــث  وهــذا 
ــةً  ــمْ أَئمَِّ ــا مِنْهُ ــه تعــالى: ﴿وَجَعَلْنَ كذلــك يفــر قول
وا وَكَانُــوا بآِيَاتنِـَـا يُوقِنُونَ﴾. ــدُونَ بأَِمْرِنَــا لَمــا صَــرَُ يَْ
فالبــلاغ والانــذار مهمــة الرســول، ولــذا 
ــة  ــر آي ــول الله في غ ــر برس ــة الح ــاء بصيغ ج
ــاَ أَنــتَ  مــن القــران الكريــم كقولــه تعــالى: ﴿إنَِّ
مُنــذِرٌ﴾﴿إنِْ أَنــتَ إلَِّ نَذِيــرٌ﴾)4(،﴿إنِْ عَلَيْــكَ إلِ 

الْبَــاَغُ﴾)5(.
امــا الهدايــة فهــي مهمــة، ان الهدايــة بمعناهــا 
العــام المطلــق كــما تقتــي العلــم تقتــي العصمــة، 
ــل  ــن اه ــة م ــي الا الائم ــد النب ــوم بع ولا معص

)4( فاطر: 3).

)5( الشورى:48.

وتعــالى  تبــارك  الله  جعــل  ولــذا   ،البيــت
ومبادئــه  معالمــه  الى  والهدايــة  الاســلام  حفــظ 
الائمــة  بعهــدة  الارض  في  العدالــة  وتطبيــق 
الطاهريــن، ولذلــك نصبهــم وامــر بالتمســك بهــم 
ــرة  ــث كث ــم في احادي ــاد له ــم والانقي ــي منه والتلق
بالفاظــه  يــدل  الــذي  الثقلــين  كحديــث  ثابتــة، 
»اني   :كقولــه الحقيقــة،  هــذه  عــى  المتعــددة 
ــاب  ــوا كت ــن تضل ــه ل ــم ب ــا ان اخذت ــم م ــارك فيك ت
الله وعــترتي اهــل بيتــي مــا ان تمســكتم بهــما لــن 

تضلــوا مــن بعــدي«.
هــذا الحديــث المتواتــر الــدال عــى عصمــة اهــل 
البيــت وافضليتهــم مــن غرهــم، والــدال ايضــا 
ــر  ــع النظ ــن وبقط ــن آخري ــين متواتري ــة حديث بغنيم
»الائمــة   :قولــه أحدهــم  الادلــة  ســائر  عــن 
بعــدي اثنــا عــشر«، والاخــر: »مــن مــات ولم يعرف 
امــام زمانــه مــات ميتــة الجاهليــة«، عــى ان الارض 
لا تخلــو مــن امــام منهــم الى قيــام الســاعة، وان 
ــه حــي  ــاني عــشر منهــم وان المهــدي هــو الامــام الث
موجــود، ولكــن الــذي حــدث ان بعــض الصحابــة 
قــال: )حســبنا كتــاب الله(، فعزلــت العــترة عــن 
ــترة،  ــة الع ــن هداي ــة م ــة الام ــة، وحرم ــادة الام قي
ــترة  ــزل الع ــارة بع ــر خس ــة اك ــرت الام ــد خ لق
حتــى  الويــلات  عليهــا  وتوالــت  قيادتهــا  عــن 
ــو  ــة، وه ــن معاوي ــد ب ــم يزي ــر الى حك ــل الام وص
مشــهود لــه مــن الصحابــة وكبــار التابعــين بالفســق 

ــات. ــع الموبق ــور وجي والفج
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وليــت شــعري اكان القائــل: )حســبنا كتــاب 
الله( يعلــم بــأن الامــر ســيصل بعــد ســنوات الى 
وحــي  ولا  جــاء  )لا خــر  ســيقول:  وانــه  يزيــد 
ــاب والعــترة  ــة ان تخــر الكت ــكادت الام ــزل(، ف ن
ــوا  ــأن يثبت ــدى ب ــة اله ــن ائم ــد اولى م ــا، ولا اح مع
الائمــة  ويدعــو  النبويــة  الاســلام  مبــادئ  عــى 

عليهــا؟  للثبــات 
الحســنان  والامامــان  المؤمنــين  امــر  هــذا 
)صلــوات الله عليهــم( لمــا رأوا الانحرافــات، فثبتــوا 
ــق  ــه الح ــلمين وج ــوا للمس ــل وبين ــول والعم في الق
ودعوهــم للثبــات، كــما قال تعــالى: ﴿إذِْ يُوحِــي رَبُّكَ 
فَثَبِّتُــوا الَّذِيــنَ آمَنـُـوا﴾)6(. إلَِ الَماَئكَِــةِ أَنيِّ مَعَكُــمْ 

مواجهتــه    الحســين  الامــام  بــدأ  وقــد 
الريحــة لمعاويــة لمــا اراد ان ينصــب ابنــه يزيــد -كما 
ذكــر المؤرخــون- وكان ممــا قــال لــه لمــا اجتمــع بــه: 
»هيهــات يــا معاويــة فضــح الصبــح فحمــة الدجــى 
ــا  ــت م ــراج... وفهم ــوار ال ــمس ان ــرت الش وبه
لامــة  وسياســته  اكتمالــه  مــن  يزيــد  عــن  ذكرتــه 
ــد كأنــك  ــاس في يزي ــد ان توهــم الن محمــد، تري
ــما كان  ــر ع ــا او تخ ــت غائب ــا او تنع ــف محجوب تص

)6( الأنفال: )).

ممــا احتويتــه بعلــم خــاص. وقــد دل يزيــد مــن 
ــاول،  ــا تح ــك م ــه.. ودع عن ــع راي ــى موق ــه ع نفس
فــما اغنــاك ان تلقــى الله مــن وزر هــذا الخلــق لأكثــر 
ممــا انــت لاقيــه، فــوالله مــا برحــت تقــدح باطــلا في 
جــور، وحنقــا في ظلــم حتــى مــلأت الاســقية ومــا 
بينــك وبــين المــوت الا غمضــة، فتقــدم عــى عمــل 

ــاص«. ــين من ــهود، ولات ح ــوم مش ــوظ في ي محف
هــذا هــو الثبــات عــى المبــدأ، وهدايــة النــاس الى 
 َ بَنَّ ينِ قَــد تَّ المبــدأ، فقــد قــال تعــالى: ﴿لَ إكِْــرَاهَ فِي الدِّ
شْــدُ مِــنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُــرْ باِلطَّاغُــوتِ وَيُؤْمِن باِلل  الرُّ
ــا﴾)7(. فَقَــدِ اسْتَمْسَــكَ باِلْعُــرْوَةِ الْوُثْقَــىَ لَ انفِصَــامَ لََ
ولا عجــب في ذلــك فالحســين مــن ائمــة 
ــةً  الهــدى الذيــن قــال الله عنهــم ﴿جَعَلْنَاهُــمْ أَئمَِّ

ــدُونَ بأَِمْرِنَــا﴾. يَْ
 الحســين الامــام  حركــة  كانــت  ولقــد 
ــدا.  ــرة ج ــك كث ــى ذل ــواهد ع ــة والش ــة إلهي حرك
ومــن ذلــك انــه قــال لشــيخ لقيــه في الطريــق فقــال 
لــه انشــدك الله لمــا انرفــت، فــوالله مــا تقدمــوا الا 

ــيوف. ــد الس ــنة وح ــى الاس ع
ــى  ــس يخف ــدالله لي ــا عب ــا: »ي ــه إمامن ــال ل ق

)7( البقرة: 56).
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علينــا الــراي، وان الله تعــالى لا يغلــب عــى أمــره«. 
لقــد دعــا الامــام الحســين الى طاعــة الله وطاعــة 
رســوله، فــكان نهجــه تفســرا عمليــا لقولــه تعــالى: 
عَنْــهُ  نَهاَكُــمْ  وَمَــا  فَخُــذُوهُ  سُــولُ  الرَّ آتَاكُــمُ  ﴿َمَــا 

ــوا﴾)8(. فَانتَهُ
وكان رســول الله قــد اخــر بــما قــدر الله للإمــام 
ــه  ــه بذلــك، وتكــرم علي للحســين، واخــر امت
ــه فــرضي الامــام بقضــاء الله تعــالى وقــدره  في حيات
وقــدم روحــه وأعــز اولاده واخوتــه واصحابــه 

.ــوله ــل ولرس ــز وج ــه ع ــة لرب ــداء طاع ف
قــال: »رضــا الله رضانــا اهــل البيــت نصــر 
عــى بلائــه ويوفينــا اجــور الصابريــن، لم تشــذ عــن 
ــرة  ــه في حض ــة ل ــي مجموع ــه، وه ــول الله لحمت رس
ــه وينجــز بهــم وعــده، مــن  ــر بهــم عين القــدس، تق
كان بــاذلا مهجتــه وموطنــا عــى لقــاء الله نفســه 
فلرحــل معنــا فــإني رحــلٌ مصبِّحــا، ان شــاء الله 
ــون  ــة يحفظ ــا بأئم ــذي شرفن ــد لله ال ــالى«. فالحم تع
ديــن الله، ويهــدون بأمــر الله حتــى لــو كلفهــم ذلــك 

ــة.  ــم الغالي ارواحه
ثــم ان التابعــين للحســين هــم اهــل الثبــات 

)8( الحشر: 7.

عــى الحــق والتضحيــة مــن اجــل مبــادئ الاســلام، 
ــال:  ــاس، إن رســول الله ق ــا أيهــا الن فقــال: »ي
مــن رأى منكــم ســلطاناً جائــرا مســتحلا لحرمــات 
الله ناكثــا لعهــد الله مخالفــا لســنة رســول الله يعمــل 
في عبــاد الله بالإثــم والعــدوان، فلــم يؤثــر عليــه 
بفعــل ولا قــول، كان حقــا عــى الله تعــالى ان يدخله 
ــيطان  ــة الش ــوا طاع ــد لزم ــؤلاء ق ــه الا ان ه مدخل
وتركــوا طاعــة الرحمــن واظهــروا الفســاد وعطلــوا 
الله  حــرام  واحلــوا  بالفــيء  واســتأثروا  الحــدود 

وحرمــوا حلالــه. وانــا احــق مــن غــري..«.
في   الحســين بالإمــام  اســوة  للمؤمنــين 
حفــظ القــرآن والاخــذ بــه والعمــل بالفرائــض 
والامــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر والوقــوف 
في وجــه الظــالم بحســب الموازيــن الشرعيــة، فيــا 
اهــل الايــمان، الله الله في القــرآن، الله الله في احــكام 
الاســلام، الله الله في ســنن النبــي، الله الله في تعاليــم 
اهــل البيــت، الله الله في الشــعائر الحســينية وكلكــم 

راع وكلكــم مســؤول عــن رعيتــه.

57العدد الأول/ ال�سنة الأولى/ رجب ١٤٣٨ هـ - ني�سان ٢٠١٧م



واقعــة  بعــد   البيــت آل  سياســة  كانــت 
ــق  ــف الحقائ ــا: كش ــين هم ــى اساس ــة ع ــف مبني الط
آل  مــن  ثلــة  لذلــك  وتصــدى  النــاس،  وإرشــاد 
وثــلاث   العابديــن زيــن  الإمــام   :محمــد
وأم   عــلي بنــت  زينــب  عمتــاه:  هــنّ:  نســاء 
ــرى  ــة الصغ ــه: فاطم ــلي واخت ــت ع ــوم بن كلث

 .الحســين بنــت 
بالنقــاط  السياســة  تلــك  تلخيــص  ويمكننــا 

التاليــة:
إدانة الناس عى تخاذلهم وغدرهم.. )
والإســلام . )  الله برســول  تذكرهــم 

 بالنبــي  البيــت أهــل  وعلاقــة  والقــرآن 
الســماء. ورســالة 

الحــق . 3 بصلابــة  الطغــاة  الأمــراء  مواجهــة 
بالحجــة. الحجــة  ومقارعــة  وقوتــه 

وكانــت تلــك السياســة منســجمة ومتماســكة 
ــور  ــة إلى جه ــت موجه ــددة وكان ــداف مح وذات أه
في   البيــت أهــل  خذلــوا  الذيــن  المســلمين 

واهدافهــم. مبادئهــم 

ــم  ــت بوظيفته ــل البي ــام أه ــة ق ــي الكوف فف
ــة النــاس عــر خطابــات في  الاســتثنائية تلــك بنوعي
ــة  ــولات عميق ــا مدل ــة وله ــة والفصاح ــة البلاغ غاي
أهــل  خطــب  ان  والظاهــر  المســلمين،  حيــاة  في 
البيــت قــد تمــت في الكوفــة خــلال فــترة تبديــل 
أو اســتراحة الحــرس المكلّــف بــالأسرى قبــل ان 
ــاد  ــد الله بــن زي ينقلــوا إلى قــر الإمــارة حيــث عبي
أمــر الكوفــة مــن قبــل يزيــد بــن معاويــة. فاســتثمر 
زيــن العابديــن وأم كلثــوم بنــت عــلي وفاطمــة 
بنــت الحســين وزينــب بنــت عــلي تلــك الفــترة 

ــاس. ــوا الن فخاطب
أهــل  عــى  غريبــة  مدينــة  ليســت  والكوفــة 
ــد  ــف العق ــا في منتص ــوا فيه ــد عاش ــت فق البي
الثالــث مــن الهجــرة أي قبــل حــوالي نيــف وعشريــن 

ــف. ــة الط ــن واقع ــنة م س
:خطابات آل البيت

أولاً: هــذه زينــب بنــت عــلي لم يــر خفــرةً))( 

))( خفــر الإنســان خفــراً فهــو خفــر )مــن بــاب تعــب( والأســم 
ــر، ج )،  ــادة خف ــر - م ــاح المن ــار )المصب ــاء والوق ــارة: الحي الخف

ص 3)).

�شيا�شة اآل البيت عليهم ال�شلام
بعد الطف

السيد زهر الاعرجي
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فتقــول:  الكوفــة  في  النــاس  تخطــب  منهــا  أنطــق 
»الحمــد لله والصــلاة عــى أبي: محمــد وآلــه الطيبــين 

ــد. ــا بع ــار. أم الأخي
والغــدر  الختــل  أهــل  يــا  الكوفــة.  أهــل  يــا 
ــما  ــة إن أتبكــون فــلا رقــأت الدمعــة ولا هــدأت الرن
ــوة  ــد ق ــن بع ــا م ــت غزله ــي نقض ــل الت ــم كمث مثلك
ــل  ــم. ألا وه ــلًا بينك ــم دخ ــذون إيمانك ــاً تتخ انكاث
فيكــم إلا الصلــف النطــف والصــدر الشــنف وملــق 
الإمــاء وغمــز الأعــداء أو كمرعــى عــى دمنــة أو 
كفضــة عــى ملحــودة، ألا ســاء مــا قدمــت لكــم 
ــم  ــذاب أنت ــم وفي الع ــخط الله عليك ــكم أن س أنفس
خالــدون. أتبكــون وتنتحبــون أي والله فابكــوا كثراً 
ــنارها  ــا وش ــم بعاره ــد ذهبت ــلًا فلق ــوا قلي واضحك
وأنّــى  أبــداً  بعدهــا  بغســل  ترحضوهــا  ولــن 

ترحضــون. 
الرســالة  ومعــدن  النبــوة  خاتــم  ســليل  قتــل 
وســيد شــباب أهــل الجنــة ومــلاذ حرتكــم ومفــزع 
ــار حجتكــم ومــدرة ســنتكم ألا ســاء  نازلتكــم ومن
فلقــد خــاب  تــزرون وبعــداً لكــم وســحقاً،  مــا 
الســعي وتبــت الأيــدي وخــرت الصفقــة وبؤتــم 
بغضــب مــن الله وضربــت عليكــم الذلــة والمســكنة. 
كبــد  أي  أتــدرون  الكوفــة  أهــل  يــا  ويلكــم 
لرســول الله فريتــم وأي كريمــة لــه أبرزتــم وأي 
دمٍ لــه ســفكتم وأي حرمــة لــه انتهكتــم. لقــد جئتــم 
بهــا صلعــاء عنقــاء ســوداء فقــماء خرقــاء شــوهاء 
إن  أفعجبتــم  الســماء.  كملــئ  أو  الأرض  كطــلاع 

أخــزى  الآخــرة  ولعــذاب  دمــاً  الســماء  مطــرت 
ــه لا  ــل فإن ــتخفنكم المه ــلا يس ــرون ف ــم لا تن وأنت
يحفــزه البــدار ولا يخــاف فــوت الثــأر وإن ربكــم 

لبالمرصــاد«.
ورى المؤرخــون ان النــاس كانــوا يومئــذٍ حيــارى 
أفواههــم.  عــى  أيديهــم  وضعــوا  وقــد  يبكــون 
ويبكــي أحدهــم حتــى اخضلّــت لحيتــه وهــو يقــول: 
)بــأبي أنتــم وأمــي كهولكــم خــر الكهــول وشــبابكم 
خــر الشــباب ونســائكم خــر النســاء ونســلكم خر 

نســل لا يخــزى ولا يبــزى())(.
 الحســين بنــت  الصغــرى  فاطمــة  ثانيــاً: 
خطبــت فقالــت: »الحمــد لله عــدد الرمــل والحصــا 
وزنــة العــرش إلى الثــرى أحمــده وأؤمــن بــه وأتــوكل 
عليــه وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شريــك لــه 
ــوا  ــوله وإن أولاده ذبح ــده ورس ــداً عب وأن محم

ــرات)4(.  ــل)3( ولا ت ــر ذح ــرات بغ ــط الف بش
اللهــم إني أعــوذ بــك أن أفــتري عليــك بالكــذب 
ــن  ــه م ــت علي ــا أنزل ــلاف م ــك خ ــول علي أو أن أق
 طالــب أبي  بــن  عــلي  لوصيــه  العهــود  أخــذ 
ــل  ــما قت ــب ك ــر ذن ــن غ ــول م ــه المقت ــلوب حق المس
ــشر  ــه مع ــوت الله في ــن بي ــت م ــس في بي ــده بالأم ول
مســلمة بألســنتهم تعســاً لرؤوســهم مــا دفعــت عنــه 
ــه إليــك  ــه حتــى قبضت ــد ممات ــه ولا عن ــمًا في حيات ضي

))( اللهوف، ص 86 - 88.

)3( الذحل: الثأر. 

)4( التراث: جع ترة وهي ايضاً الثأر.
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محمــود النقيبــة طيــب العريكــة معــروف المناقــب 
لومــة  اللهــم  فيــك  تأخــذه  لم  المذاهــب  مشــهور 
لائــم ولا عــذل عــاذل، هديتــه اللهــم للإســلام 
صغــراً وحمــدت مناقبــه كبــراً ولم يــزل ناصحــاً 
ــه إليــك زاهــداً في  ــى قبضت لــك ولرســولك حت
الدنيــا غــر حريــص عليهــا راغبــاً في الآخــرة مجاهــداً 
لــك في ســبيلك رضيتــه فاخترتــه فهديتــه إلى صراط 

ــد: ــا بع ــتقيم. أم مس
والغــدر  المكــر  أهــل  يــا  الكوفــة.  أهــل  يــا 
والخيــلاء. فإنــا أهــل بيــت ابتلانــا الله بكــم وابتلاكــم 
بنــا فجعــل بلاءنــا حســناً وجعــل علمــه عندنــا 
وفهمــه لدينــا فنحــن عيبــة علمــه ووعــاء فهمــه 
وحكمتــه وحجتــه عــى الأرض في بــلاده لعبــاده 
ــى  ــد ع ــه محم ــا بنبي ــه وفضلن ــا الله بكرامت أكرمن
كثــر ممــن خلــق تفضيــلًا بينــاً فكذبتمونــا وكفرتمونــا 
ورأيتــم قتالنــا حــلالاً وأموالنــا نهبــاً كأننــا أولاد 
ــا بالأمــس وســيوفكم  تــرك وكابــل كــما قتلتــم جدن
ــرّت  ــا أهــل البيــت لحقــد متقــدم ق تقطــر مــن دمائن
لذلــك عيونكــم وفرحــت قلوبكــم عــى افــتراء الله 

ومكــراً مكرتــم والله خــر الماكريــن.
ــم  ــما أصبت ــذل ب ــكم إلى الج ــم أنفس ــلا تدعونك ف
ــا  ــإن م ــا ف ــن أموالن ــم م ــت أيديك ــا ونال ــن دمائن م
أصابنــا مــن المصائــب الجليلــة والرزايــا العظيمــة في 
كتــاب مــن قبــل ان نرئهــا؛ إن ذلــك عــى الله يســر 
لكيــلا تأســوا عــى مــا فاتكــم ولا تفرحــوا بــما آتاكــم 

ــور.  ــال فخ ــب كل مخت والله لا يح

ــة والعــذاب فــكأن قــد  ــاً لكــم فانتظــروا اللعن تب
حــل بكــم وتواتــرت مــن الســماء نقــمات فيســحتكم 
بعــذاب ويذيــق بعضكــم بــأس بعــض ثــم تخلــدون 
ــا ألا  ــما ظلمتمون ــة ب ــوم القيام ــم ي ــذاب الألي في الع

ــة الله عــى الظالمــين.  لعن
ويلكــم أتــدرون أيــة يــد طاعنتنــا منكــم وأيــة 
ــا  ــة رجــل مشــيتم إلين ــا أم بأي نفــس نزعــت إلى قتالن
قلوبكــم وغلظــت  تبغــون محاربتنــا، والله قســت 
أكبادكــم وطبــع عــى أفئدتكــم وختــم عــى ســمعكم 
لكــم  وأمــى  الشــيطان  لكــم  وســوّل  وبركــم 
وجعــل عــى بركــم غشــاوة فأنتــم لا تهتــدون، 
 فتبــاً لكــم يــا أهــل الكوفة أي تــراث لرســول الله
قبلكــم وذحــول لــه لديكــم بــما غدرتــم بأخيــه عــلي 
الطيبــين  وعترتــه  وببنيــه  جــدي  طالــب  أبي  بــن 
الأخيــار فافتخــر بذلــك مفتخــر فقــال: نحــن قتلنــا 
ــبينا  ــاح وس ــة ورم ــيوف هندي ــلي بس ــي ع ــاً وبن علي
نســاءهم ســبي تــرك ونطحناهــم فــأي نطــاح بفيــك 
أيهــا القائــل الكثكــث والأثلــب افتخــرت بقتــل قــوم 
ــس  ــم الرج ــب عنه ــم الله وأذه ــم الله وطهره زكاه
فاكظــم وأقــع كــما أقعــى أبــوك قائــمًا لــكل امــرئ مــا 
كســب ومــا قدمــت يــداه. أحســدتمونا - ويلكــم - 

ــا الله. ــا فضلن ــى م ع
فــما ذنبنــا إن جــاش دهــراً بحورنــا - وبحــرك 
ســاج مــا يــواري الدعامصــا ذلــك فضــل الله يؤتيــه 
ــل  ــن لم يجع ــم وم ــل العظي ــاء والله ذو الفض ــن يش م
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ــور«)5(. ــه مــن ن ــما ل ــوراً ف ــه ن الله ل
ــل  ــت أه ــلي خطب ــت ع ــوم بن ــاً: أم كلث ثالث
الكوفــة مــن وراء كلتهــا فقالــت: »يــا أهــل الكوفــة 
ســوأة لكــم مــا لكــم خذلتــم حســيناً وقتلتمــوه 
نســاءه  وســبيتم  وورثتمــوه  أموالــه  وانتهبتــم 
ونكبتمــوه فتبــاً لكــم وســحقاً. ويلكــم أتــدرون أي 
ــم وأي  ــم حملت ــى ظهورك ــم وأي وزر ع دواه دهتك
وأي  أصبتموهــا  كريمــة  وأي  ســفكتموها  دمــاء 

انتهبتموهــا. أمــوال  صبيــة ســلبتموها وأي 
ــت  ــي ونزع ــد النب ــالات بع ــر رج ــم خ قتلت
الرحمــة مــن قلوبكــم ألا إن حــزب الله هــم الفائــزون 
ــت)6(:  ــم قال ــاسرون« ث ــم الخ ــيطان ه ــزب الش وح
ــاراً  ــل لامكــم ســتجزون ن ــم أخــي صــراً فوي »قتلت
دمــاء حــرم الله ســفكها  يتوقــد، ســفكتم  حرهــا 
وحرمهــا القــرآن ثــم محمــد، ألا فابــشروا بالنــار 
إنكــم غــداً لفــي ســقر حقــاً يقينــاً تخلــدوا، وإني 
ــد  ــن بع ــر م ــى خ ــي، ع ــى أخ ــاتي ع ــي في حي لأبك
النبــي ســيولد، بدمــع عزيــز مســتهل مكفكــف عــى 

ــد«. ــس يحم ــمًا لي ــي دائ ــد من الخ
ــاس  ــن بالن ــن العابدي ــادى زي ــم ن ــاً: ث رابع
بعــد أن حمــد الله وأثنــى عليــه: »أيهــا النــاس مــن 
عرفنــي فقــد عرفنــي ومــن لم يعرفنــي فأنــا عــلي بــن 
الحســين بــن عــلي أبي طالــب. أنــا ابــن مــن انتهكــت 
حرمتــه وســلبت نعمتــه وانتهــب مالــه وســبي عياله. 

)5( اللهوف: ص 88 - ٩0.

)6( اللهوف: ص )٩.

أنــا ابــن المذبــوح بشــط الفــرات مــن غــر ذحــل ولا 
تــرات. أنــا ابــن مــن قتــل صــراً وكفــى بذلــك 
فخــراً. أيهــا النــاس ناشــدتكم الله هــل تعلمــون 
أنكــم كتبتــم الى أبي وخدعتمــوه وأعطيتمــوه مــن 

ــوه.  ــة وقاتلتم ــق والبيع ــود والمواثي ــكم العه أنفس
لرأيكــم  وســوأة  لأنفســكم  قدمتــم  لمــا  فتبّــاً 
يقــول  إذ   الى رســول الله تنظــرون  عــين  بأيــة 
لكــم: قتلتــم عــترتي وانتهكتــم حرمتــي فلســتم مــن 
أمتــي... رحــم الله امــرأً قبــل نصيحتــي وحفــظ 
ــا  ــإن لن ــه ف ــل بيت ــي في الله وفي رســوله وفي أه وصيت

حســنة«. أســوة   الله رســول  في 
فصمتــوا وهــم يســتمعون إلى هــذا القــول العطر، 
الله ســامعون  بــن رســول  يــا  )نحــن  قالــوا:  ثــم 
ــك  ــن في ــر زاهدي ــك غ ــون لذمام ــون حافظ مطيع
ــا  ــك الله فأن ــرك يرحم ــا بأم ــك فمرن ــين عن ولا راغب
ــرأ ممــن ظلمــك  ــك وســلم لســلمك ن حــرب لحرب

وظلمنــا(.
بأحــد  إلا  يفــر  أن  يمكــن  لا  هــذا  وقولهــم 

: ين تفســر
يدخلــوا  لم  الذيــن  مــن  كان  الحضــور  ان  إمــا 
أخبــار  تصلهــم  ولم   الحســين مــع  الحــرب 
لأن  بعيــد؛  وهــو  الســبايا  بوصــول  إلا  الحــرب 
جــواب الســجاد لهــم يكشــف عــن كونهــم 

ماكريــن. مخادعــين 
 الســجاد يخادعــون  كانــوا  انهــم  وإمــا 
للتمويــه عــى الموقــف الاســلامي العــام، وهــذا 
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ــماس  ــون الت ــوا يحاول أقــرب الى الصــواب؛ فقــد كان
الأعــذار عــى خذلهــم ابــن رســول الله. وقــد 
صــدق الفــرزدق حينــما قــال للحســين قبــل 
ــن رســول  ــا ب ــة: ي الطــف وهــو يصــف أهــل الكوف
ــو  ــك، ول ــيوفهم علي ــك وس ــاس مع ــوب الن الله قل
لحربــك  حــرب  انــا  قولهــم:  في  صادقــين  كانــوا 
ــل  ــين  وأه ــوا ا لحس ــا ترك ــلمك، لم ــلم لس وس

بيتــه يقتلــون بــين ظهرانيهــم قبــل أيــام قليلــة.
فأجابهــم الإمــام زيــن العابديــن: »هيهــات 
هيهــات أيهــا الغــدرة المكــرة حيــل بينكــم وبــين 
شــهوات أنفســكم أتريــدون ان تأتــوا إلي كــما أتيتــم 
فــإن  الراقصــات)7(  ورب  كلا  قبــل  مــن  أبي  إلى 
ــه  ــل بيت ــس وأه ــل أبي بالأم ــل، قت ــا يندم ــرح لم الج
ولم ينــس ثــكل رســول الله وثــكل أبي وبنــي أبي. 
ــري  ــين حناج ــه ب ــاتي ومرارت ــين له ــده والله ب إن وج
ــدري«)8(. ــراش ص ــري في ف ــه تج ــي وغصص وحلق

وهكــذا عــرض أهــل البيــت عــى أهــل 
ــة الإمــام  ــة مــا يرشــدهم إلى آخرتهــم. ولخطب الكوف
الســجاد دلالات نعرضها عر الكلمات التالية:

كشــفت خطبــة الســجاد في الكوفــة عــن 
أمــور أهمهــا:

التــي . ) الحقائــق  كشــف  في  ســاهمت  انهــا 
ــن  ــل م ــا التقلي ــترها، وأخطره ــة س ــو أمي ــاول بن ح
 ،أهميــة العلاقــة الرســالية والرحميــة برســول الله

)7( الراقصات: مطايا الحجيج.

)8( مثر الأحزان لابن نما: ص 8٩.

ــي  ــن عرفن ــه: م ــد عــى قول ــك كان التأكي ولذل
ــا.... ــي فان ــن لم يعرفن ــي وم ــد عرفن فق

العــاشر . ) في  وقعــت  التــي  الوقائــع  شرح 
 ــل الحســين مــن محــرم الحــرام وكان محورهــا قت
.وأهــل بيتــه وأصحابــه وهتــك حرمــة النبــي

الإدانــة الواضحــة لأولئــك الذيــن دعــوا . 3
الحســين  الى العــراق وتخلــوا عنــه وحاربــوه 

ووصمهــم بالغــدر والمكــر والخيانــة.
ــي  ــلال أسر بن ــه خ ــجاد كلامٌ قال وكان للس
ــس  ــت لي ــاس إن كل صم ــا الن ــو: »أيه ــه وه ــة ل أمي
فيــه فكــر فهــو عــي وكل كلام ليــس فيــه ذكــر فهــو 
هبــاء ألا وأن الله تعــالى أكــرم أقوامــاً بآبائهــم فحفــظ 
ــا  الأبنــاء بالآبــاء لقولــه تعــالى: ﴿....وَكَانَ أَبُوهُمَ
عــترة  والله  ونحــن  فأكرمهــما،  ــا....﴾)9)  صَالًِ
رســول الله فأكرمونــا لأجــل رســول الله لأن 
ــوني  ــره: احفظ ــول في من ــول الله كان يق ــدي رس ج
في عــترتي وأهــل بيتــي فمــن حفظنــي حفظــه الله 
ومــن آذاني فعليــه لعنــة الله ألا لعنــة الله عــى مــن 
آذاني فيهــم حتــى قالهــا ثــلاث مــرات، ونحــن والله 
أهــل بيــت أذهــب الله عنــا الرجــس والفواحــش مــا 
ظهــر منهــا ومــا بطــن ونحــن والله أهــل بيــت اختــار 
الله لنــا الآخــرة وزوي)0)( عنــا الدنيــا ولذاتهــا ولم 

ــا«)))(. ــا بلذاته يمتعن

)٩( الكهف: )8.

)0)( زوي اليء: نحاه.

)))( ناسخ التواريخ - من أحواله: ج )، ص 44.
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ــم لبيــت الإســلام الناهــض..  هــو العمــود القائ
الصــادق  الاســلام  لفجــر  المنــر  الــراج  وهــو 
أعظــم  للأمــة  وقــدم  المصنفــات  صنــف  الــذي 
ــكّ  ــا انف ــذي م ــفر ال ــك الس ــث.. ذل ــفرٍ في الحدي س
العلــماء وحملــة الحديــث يســتندون إليــه في الفتيــا 

والاســتنباط.
محمــد  ثــين  المحدِّ وشــيخ  الإســلام  ثقــة  هــو 
ــي،  ــر الكلين ــو جعف ــحاق، أب ــن إس ــوب ب ــن يعق اب
»الــكافي«  كتــاب  صاحــب  البغــدادي،  الــرازي، 

الإماميــة.  الشــيعة  عنــد  الأربعــة  الكتــب  أحــد 
أقوال العلاء فيه:

قــال النجــاش: )محمــد بــن يعقــوب بــن إســحاق 
الكلينــي.. شــيخ أصحابنــا في وقتــه  أبــو جعفــر 
بالــري ووجههــم، وكان أوثــق النــاس في الحديــث، 
المعــروف  الكبــر  الكتــاب  صنــف  وأثبتهــم، 

بالكلينــي يســمى الــكافي في عشريــن ســنة(. 
وقــال الشــيخ الطــوسي: )جليــل القــدر، عــالم 

بالأخبــار(. 
ــة  ــي: )ثق ــوم الطباطبائ ــر العل ــيد بح ــال الس و ق

ــا  ــره أصحابن ــلام ذك ــايخ الأع ــيخ المش ــلام ش الاس
وغرهــم واتفقــوا عــى فضلــه وعظيــم منزلتــه وقره 
الآن مــزار معــروف ببــاب الجــر ببغــداد وهــو بــاب 

ــة(. الكوف
نبذة من حياته:

 كان مــن شــيوخ الفقهــاء وكبــار العلــماء، عارفــاً 
ــادة  ــد وعب ــات، ذا زه ــخ والطبق ــار والتواري بالأخب
وتألّــه، وقــد انتهــت إليــه رئاســة فقهــاء الإماميــة 
ــة  ــفراء الأربع ــر الس ــاش في ع ــدر، ع ــام المقت في أي

.ــدي ــام المه للإم
وروى عــن طائفــة مــن علــماء مدرســة أهــل 
ــار  ــه، فص ــع نجم ــأنه، ولم ــلا ش ــمّ ع ــت، ث البي
شــيخ الشــيعة بالــري، ثــمّ نــزل بغــداد في أواخــر 
عمــره، وحــدّث بهــا، وأكثــر رواياتــه عــن عــلي بــن 
إبراهيــم، ومحمــد بــن يحيــى العطــار، روى عنــه: أبــو 
القاســم جعفــر بــن محمــد بــن قولويــه، وأبــو غالــب 
ــليمان،  ــن س ــد ب ــن محم ــد ب ــن محم ــد ب ــزراري أحم ال
وعــلي بــن أحمــد بــن موســى الدقّــاق، وأبــو عبــدالله 
محمــد بــن إبراهيــم بــن جعفر النعــماني، وأبــو المفضل 

ثقة الإ�شلام
محمد بن يعقوب الكليني )ت/٣٢9هـ(
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ــي،  ــن عاصــم الكلين ــن محمــد ب الشــيباني، ومحمــد ب
ــد  ــدالله محم ــو عب ــه، وأب ــا جيلوي ــلي م ــن ع ــد ب ومحم

ــد الله الصفــواني، وغرهــم. ــن عب ــن أحمــد ب ب
قال السيد الخوئي في معجمه: 

قــال  العلــوم  بحــر  الطباطبائــي  الســيد  إن 
هــذا  وفــاة  تاريــخ  مــن  علــم  وقــد  رجالــه:  في 
بعــد  تــوفي  قــد  أنــه   ]الكلينــي ]أي  الشــيخ 
وفــاة العســكري، بتســع وســتين ســنة، فإنــه 
أنــه  فالظاهــر  وســتين،  مائتــين  ســنة   قبــض
ــرى  ــة الصغ ــام الغيب ــوب( أدرك تم ــن يعق ــد ب )محم

أيضــا.   العســكري أيــام  بعــض  بــل 
من آثاره:

صنـّـف أبــو جعفــر الكلينــي »الــكافي« في عشريــن 
ســنة، وعــدّة أحاديثــه )٩٩)6)( حديثــاً، ويشــتمل 
عــى ثلاثــين كتابــاً في الشرائــع والأحــكام والأوامــر 
والنواهــي والســنن والآداب والآثــار، مــا انفــكّ 
العلــماء وحملــة الحديــث يســتندون إليــه في الفتيــا 

ــتنباط. والاس
ولــه أيضــاً: كتــاب الــردّ عــى القرامطــة، وكتــاب 
الرجــال، وكتــاب رســائل الائَمّــة، وكتــاب 
ــم  ــة عليه ــل في الأئم ــا قي ــاب م ــا، وكت ــر الرؤي تعب

ــا. ــعر.. وغره ــن الش ــلام م السَّ
وفاته:

تــوفّي ببغــداد ســنة تســع وعشريــن وثلاثمائــة، 
ــراط  ــو ق ــه أب ــىّ علي ــن، وص ــمان وعشري ــل: ث وقي
ــاب  ــرة ب ــن في مق ــيني، ودُف ــر الحس ــن جعف ــد ب محم

الكوفــة.
قــال العلامــة الســيد هاشــم البحــراني في كتــاب 

روضــة العارفــين: 
ــن  ــا المعاصري ــن علمائن ــات م ــض الثق ــى بع حك
أن بعــض حــكام بغــداد رأى بنــاء قــر محمــد بــن 
بعــض  قــر  فقيــل:  البنــاء  فســأل عــن  يعقــوب، 
ــه لم  ــره، ورآه بكفن ــر ق ــه وحف ــر بهدم ــيعة، فأم الش
ــا،  ــه أيض ــر بكفن ــر صغ ــه آخ ــون مع ــر، ومدف يتغ
فأمــر بدفنــه وبنــى عليــه قبــة، فهــو الآن قــر معروف 

:ــال ــم ق ــى - ث ــهد - إنته ــزار ومش م
ــه  ــايخنا، وأظن ــض مش ــط بع ــه بخ ــذي وجدت وال
المحــدث الســيد نعمــة الله الجزائــري، هو أن الســبب 
في ذلــك أن بعــض الحــكام في بغــداد لمــا رأى افتتــان 
ــى  ــب ع ــه التعص ــة، حمل ــارة الائم ــاس بزي الن
حفــر قــر الامــام الكاظــم، وقــال: إن كان كــما 
ــره، وإلا  ــود في ق ــو موج ــه، فه ــن فضل ــون م يزعم
نمنــع النــاس مــن زيــارة قبورهــم، وقيــل لــه: إن هنــا 
رجــلًا مــن علمائهــم المشــهورين، واســمه محمــد بــن 
يعقــوب الكلينــي، وهــو أعــور، وهــو مــن أقطــاب 
فأمــر  قــره  بحفــر  الاعتبــار  فيكفيــك  علمائهــم، 
بحفــر قــره، فوجــدوه بهيئتــه كأنــه قــد دفــن في تلــك 
ــه،  ــه وتعظيم ــة علي ــة عظيم ــاء قب ــر ببن ــاعة، فأم الس

وصــار مــزارا مشــهورا.))(

الترجــة  رقــم  ج٩)،  الحديــث:  رجــال  معجــم  ينظــر:   )((
الفقهــاء: ج4، 478، وأعيــان  067))، وموســوعة طبقــات 

.٩٩ ج0)،  الشــيعة: 
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يــوم تــشرف بعــلي.. وشــهر عــلا صيتــه بمجــيء 
عــلي.. وعــام قــد نــال الــشرف العــلي بميــلاد عــلي.. 
ــأن  ــت ب ــد تشرف ــة ق ــإن الكعب ــت ب ــالي إذا قل ولا أغ
ــف لا  ــلي، فكي ــلاد ع ــا مي ــين جدرانه ــت ب ظمّ
ــه أراد الله أن  ــلام، وب ــيفه الإس ــام بس ــذي ق ــو ال وه
تبقــى الكعبــة قبلــة الموحدين، وبه أراد الله أن يســتمر 
:اخــضرار عــود الديــن حتــى قال فيــه نبينــا محمد

أتــت أمــه فاطمــة بنــت أســد وهــي عــى ضعــف 

مــن الحمــل، وقفــت بــين يــدي ربهــا عنــد بيتــه 
المقــدس تطلــب شــفاعته ويــره بوضــع الوليــد 
ــي  ــي تناج ــوف وه ــن الوق ــرا م ــت كث ــر، تعب المنتظ
الحــق الرحيــم، حتى ســمعت صــوت انفــراج حائط 
ــا. ــول فيه ــا بالدخ ــام ربه ــا إله ــن، فأتاه ــة الرحم كعب
دخلــت وهــي عــى اطمئنــان بــأن الله لــن يخذلهــا، 
حتــى صــدر النــور باســتهلال صــوت الوليــد عــلي، 
فاســتبشر الكــون في يــوم الجمعــة المباركــة في اليــوم 
الثالــث عــشر مــن رجــب المعظــم بعــد أن مــرّ ثلاثون 
عامــا مــن قــدوم ابرهــة الى الكعبــة؛ ليهدمهــا، مــاذا 
أروح  ســرته  مــن  أيــن  وإلى  أقــول؟  أن  عســاني 
وأجــول؟ وهــل لي أن أعــدد بفضائلــه؟ أم أن الجبــل 
العظيــم لا يصعــده إلا القليــل ممــن هــم أهلــه؟ ويــا 
ليتنــي كنــت أملــك معشــارا مــن ذلــك، فأفــوز والله 

فــوزا عظيــما، وكفــاني بذلــك فخــرا وعــزا.
ــه  ــدر عن ــان ينح ــل وإنس ــى رج ــدم ع ــا أقْ ــا أن ه
عنوانــه،  عظيــم  الطــر،  إليــه  يرقــى  ولا  الســيل 
ــين ان  ــت ب ــى طفق ــه، حت ــن ذاك مضمون ــم م وأعظ

أوراق
يوم الشرف العلي..

يا علي لا يعرفك

 الله وأنا 
ّ

إلا

وكا قال:
 ضربــة علي يوم الخندق

الثقلين تعدل عبادة 
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ــوى  ــي لا تق ــذّاء، وه ــة ج ــك ريش ــد تمس ــول بي أص
ــان،  ــة والبي ــان عــن أمــر العربي عــى أن تترجــم البي
أو أصــر عــى فقــد كنــز مــن جنــة في طخيــة عميــاء، 

ــا. ــد به ــن يزه ــل لم لا عق
لكننــي ســأجول بــين أفنانــه كالحــران، آخــذا 
فأنــال عــى  بطــرف ذاك،  بطــرف هــذا وماســكا 
أقــل تقديــر شرف المحاولــة والإقــدام؛ لأن ذلــك 
الكــرم والجــود  لا يضيــع عنــد مــن هــم معــدن 
والســخاء، ففضائــل عــلي أعظــم مــن أن تحــصى، 
ومكارمــه أكــر مــن أن تتــى بهــذه العجالــة، ومــا لا 

ــه. ــترك كل ــه لا ي ــدرك كل ي
الرجــال  مــن  أســلم  مــن  أول  فعــلي  أجــل، 
برســالة النبــي، وأول مــن ضحــى بنفســه فــداء 
للنبــي عنــد المبيــت في فراشــه ليلــة الهجــرة، فــما كان 
همــه حــين المنــام إلّا نجــاة النبــي، وبعــد أن أنجــاه الله 
 مــن الظالمــين بقــي أيامــا بمكــة يقــي عــن النبــي
مــا بقــي في ذمتــه مــع النــاس مــن أمــور، حتــى هاجــر 
ــة  ــميات، فاطم ــم الهاش ــة الفواط ــارا بمعي ــة جه مك
الزهــراء بضعــة الرســول، وأمــه فاطمــة بنــت أســد، 
ــانها  ــش وفرس ــبان قري ــن ش ــدد م ــه ع ــق ب ــى لح حت
ليقتلــوه، فــما كان منــه إلّا أن نازلهــم نــزالا لم يُــرَ 
ــد  ــكان كالأس ــه، ف ــزالٌ مثل ــن ن ــل الموجودي ــن قب م
ــون  ــم وولى الباق ــل أحده ــل، فقت ــب وجلج إذا وث
مرعوبــين، فــكان بحــق ســيف الاســلام المأمــول أن 

ــرَ بــه.  يُنتَْ
ــة  ــه لفاطم ــر ل ــذي لا نظ ــفء ال ــقٌ كان الك وح

ســيدة نســاء العالمــين، فتــزوج النــور مــن النــور 
والحســين  الحســن  الســاطعة،  الأنــوار  وأخــرج 
وزينــب، ورابعهــم المحســن الــذي راح ضحية 
ــد مــن  ــي حلــت بثوبهــا الجدي ــدة الت ــة الجدي الجاهلي

ــين. ــلاب المش ــادة الانق ق
كان المقــدم دائــما في حــروب النبــي، فقد أدى 
ــه مــن قتــل  في معركــة بــدر الــدور الأكــر بــما قــام ب
للأكابــر مــن المشركــين القريشــيين، حيــث إنــه قتــل 
ــات  ــك معنوي ــا بذل ــادة، رافع ــم الق ــن أعظ ــعة م تس
ــدد  ــث ع ــادل ثل ــذي كان لا يع ــلمين ال ــش المس جي
جيــش الكافريــن، مــع فــارق العــدة العظيــم، مثبطــا 
في الوقــت نفســه معنويــات العــدو الغاشــم الظليــم، 
أمــا دوره في أحــد فــلا كلام يجــزي فضلــه، ويكفــي 
ــد النبــي التــي بهــا يبطــش، فحــماه  ــه كان ي بذلــك أن
مــن القتــل والمكيــدة، بعــد أن هــرب النــاس كلهــم 
عــن النبــي إلا تســعة أفــراد بطلهــم عــلي، فــكان 
ــي  ــلي أكفن ــا ع ــه: »ي ــي قول ــردد النب ــا ي ــراً م كث
شر هــذه الكتيبــة، وتلــك.. وهــذه..، حتــى نجــا 

ــاً«. الرســول.. وهــذا مــا كان يهــم علي
جــداً،  رهيبــاً  الوقــع  فــكان  الخنــدق  أمــا 
فالأحــزاب تتهيَّــأ لتعــر الخنــدق وهــم بالألــوف 
ــد،  ــوا العه ــد خان ــم ق ــن ورائه ــود م ــة، واليه المؤلف
فــكان موقفــا رهيبــا لم يُبــق للأكثريــة مــن المســلمين 
ــن ود العامــري  أمــلًا في النجــاة، حتــى عــر عمــر ب
الــذي تهابــه الجيــوش لا الأفــراد، وأخــذ يجــول 
ــاً أن يخــرج  ويزمجــر بالمســلمين ويســتهزئ بهــم طالب
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ــم  ــتهزاءً، فل ــة اس ــه الى الجن ــل ب ــم ليعج ــه أحده إلي
ويــأس  التكــرار  وبعــد  عــلي،  أحــد ســوى  يجبــه 
ســمح  عــلي  غــر  لــه  يخــرج  أن  مــن   النبــي
لــه، فــكان مــا كان منــه، إذ ضربــه ضربــة لم يثــن 
لهــا، فكانــت أن فاقــت إيــمان الثقلــين عــى حــد 
ــماء:  ــن الس ــك م ــل لذل ــاح جري ــي، فص ــول النب ق
كــما شــارك مــع النبــي بقيــة حروبــه وغزواتــه إلّا 

ــن  ــية م ــر خش ــة أك ــي لمهم ــه النب ــما ترك ــة، حين مؤت
أهــل الغــدر والنفــاق عــى المدينــة التــي ســتُترك 
ــي  ــل أن يخــرج النب ــة مــن معظــم جيشــها، وقب خالي
منهــا قــال لعــلي أمــام النــاس جيعــا قولتــه الشــهرة:

ــة  ــي بمنزل ــت من  أن
إلا  هــارون مــن موســى 

ــدي  ــي بع ــه لا نب ن أ
الله أكر عى هذا الفضل العظيم.

حجــة  جــاءت  حتــى  برعــه  الســنين  مــرت 
الــوداع، التــي ودع بهــا النبــي مكــة، وراح يحــث 
ــدم  ــو ع ــه، وه ــاه ويتوقع ــا كان يخش ــى م ــاس ع الن
بهــم،  والغــدر   بيتــه أهــل  حــول  التفافهــم 
وحــدث مــا يخشــى فبخــس الامــام حقــه في خلافــة 
الرســول، وفــوق ذاك آذوه في ظلــم زوجتــه فاطمــة، 
البــاب  بــين  حروهــا  أن  الأمــر  وصــل  حتــى 
والحائــط فــأدى ذلــك أن ســقط الجنــين مــن بطنهــا، 
العمــل  ذلــك  جــراء  ومرضــت  حالهــا  فســاءت 
ــاً  ــيفاً التزام ــلي س ــل ع ــك لم يس ــع كل ذل ــان، م الجب
ــي وحفاظــا عــى الاســلام مــن أن  ــة النب ــه بوصي من

يــدرس الى الأبــد. 
صــر عــى كل ذلــك الألم، وذاق طعــم المــر.. 
النــاس  حكــم  حتــى  المحــن،  أصعــب  فعــاش 
بالإســلام المحمــدي الأصيــل مــن أرض كوفــان 
ــاد  ــة، فأع ــه الحقيقي ــلام قيمت ــي الاس ــراق، ليعط الع
مــا اســتطاع أن يعيــده مــن قيمــه المســلوبة، نابــذا مــا 
أمكــن مــن جاهليــة للإســلام منســوبة، حتــى شــمر 
عــن ســاعديه لأجــل العدالــة التــي هُــدرت، واطلــق 
لأسر الحريــة التــي في الســجون قــد قيّــدت، وارجــع 
ــرت،  ــد هُج ــلام ق ــن الاس ــي م ــن الت ــاواة الدي مس
ــا  ــلام م ــر الاس ــن غ ــق م ــل الح ــه أه ــال في ــى ق حت
طفحــت بــه الأقــلام.. وجــادت القرائــح الماتحــة مــن 

ــه. ــه وبيان ــلي وبلاغت ــر ع بح
لقــد جذبــت شــخصية الامــام تلــك العقــول 
النــرة مــن المفكريــن والكتــاب والفنانــين الذيــن 

لا فتى إلا علي

ولا سيف إلا ذو الفقار
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فالفضائــل  أجــل،  بصلــة،  للاســلام  يمتّــون  لا 
والأخــلاق والانســانية والعدالــة والأدب والحكمــة 
والفلســفة التــي عُرفــت عــن عــلي كلهــا قــد جعلــت 
هــؤلاء يكتبــون عنــه مــا كتبــوا، لا ســيما المســيحيون 
ــك  ــر في ذل ــر كب ــة أث ــج البلاغ ــما كان لنه ــم، ك منه

ــر. ــغف والتأث الش
خليــل  جــران  لبنــان،  فلاســفة  ألمــع  فهــذا 
جــران، تــلا عــى الأشــهاد قولــة حــق يــراد بهــا 
الحــق وكفــى، فقــال: فمــن أعجــب بهــا )أي أقــوال 
ــاً بالفطــرة ومــن  ــه موثوق نهــج البلاغــة( كان إعجاب
خاصمــه كان مــن أبنــاء الجاهليــة، مــات عــلي بــن أبي 
طالــب شــهيد عظمتــه، مــات والصــلاة بــين شــفتيه، 
ــه ولم يعــرف العــرب  ــه الشــوق إلى ربّ مــات وفي قلب
ــم  ــام مــن جرانه ــى ق ــه ومقــداره حت ــة مقام حقيق
الجواهــر  بــين  الفــارق  يدركــون  أُنــاس  الفــرس 
والحــصى، مــات قبــل أن يبلّــغ العــالم رســالته كاملــة 
وافيــة، غــر أنّنــي أتمثّلــه مبتســمًا قبــل أن يغمــض 
ــاء  ــع الأنبي ــا، مــات شــأن جي ــه عــن هــذه الدني عيني
والباصريــن الذيــن يأتــون إلى بلــد ليــس ببلدهــم 
وإلى قــوم ليســوا بقومهــم، في زمــن ليــس بزمنهــم، 

ــم. ــو أعل ــك، وه ــأن في ذل ــك ش ــنْ لربّ ولك
ــع،  ــما ول ــه أي ــع ب ــك المول ــاني فذل ــا ســليمان كت أم
حتــى كاد المبغضــون أن يتهمــوه بتأليه عــلي وعبادته، 
فهــو قــد افــرد كتابــاً في الامــام يحكــي بــه عــن عظمتــه 
النفســية والاخلاقيــة والجســدية، يحكــي بــه عــن قيم 
ســبقت الزمــن بقــرون عديــدة، حتــى وجدنــا كثــرا 

مــن الغــرب لا يصدقــون أن منــذ ذلــك التاريــخ 
يوجــد انســان لــه هــذه القيــم التــي فــوق تنظــره لهــا 

طبقهــا عــى الواقــع وعــن كثــب.
كــما كتــب عنه تومــاس كارليل في كتــاب الأبطال، 
ــه،  ــه ورأفت ــاه بالذكــر الجليــل، مشــيدا برحمت ذاكــرا إي
مادحــا شــجاعته التــي فاقــت الليــوث كــما وصــف، 
مثلــه،  انســان عــادل  رآه كل  الــذي  ذاكــرا عدلــه 
متعجبــا مــن تعاملــه مــع قاتلــه ابــن ملجم حينــما قال:

ولــو رمــت معــك في ذكــر وتعــداد أولئــك الذيــن 
ــه  ــه، وعدل ــه وعلم ــه وحكم ــا بأخلاق ــوا علي أنصف
ــف،  ــه وانص ــا كان في ــم مم ــو قيّ ــانيته وكل ماه وانس

لألفــت لــك بذلــك كتبــا كثــرة.
فســلام عــى المســجى بــأرض النجــف يــوم ولــد، 
ــوم  ــه ي ــلام علي ــاده، وس ــى عب ــان ع ــن المن ــا م امتنان
ــوم  ــه ي أخضِــبَ شــهيدا بدمــه الزكــي، وســلام علي

ــا بشــفاعته ان شــاء الله. ــا فنحي يبعــث حي

إن أعش فأنا ولي دمي،

وإن أمت فاضربوه ضربة،

وإن تعفو أقرب للتقوى
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علم النفس والاسلام
الدكتور محمود البستاني

فضائل الأخلاق ورذائلها
الشيخ محمّد مهدي النراقي

الرباط المقدس
الشيخ حسين الحلي

الزوجة المثالية
السيد مهدي الصدر

قابلية النفس البشرية للتغير العبادي الإيجابي

الاستاذ يوسف مدن

أسلوب النبي في تربية الطفل
الشيخ محمّد تقي الفلسفي



الــزواج: ربــاط مقــدس جعلــه الله بــين الزوجين 
لتنتظــم بــه الحيــاة البشريــة، وهــو في الوقــت نفســه 
شركــة  ولــكل  طرفــين،  بــين  وشركــة  ميثــاق 
ذلــك  طبيعــة  تفرضهــا  والتزامــات  مقــررات 
كل  عــى  لزامــا  كان  لذلــك  الخارجــي،  التعهــد 
طــرف أن يتقيــد بــما تقتضيــه أصــول هــذا الميثــاق، 
الجديــدة،  الشركــة  هــذه  مقــررات  عليــه  وتمليــه 
فــإن تــم والتــزم كل طــرف بــما فــرض عليــه 
بحيــاة  ســينعمان  أنهــما  ذلــك  فمعنــى 
وخاليــة  هانئــة  رغيــدة،  ســعيدة 
مــن المتاعــب، وبعيــدة عــن 

الصعوبــات.
ــلال  ــا الإخ أم
أحــد  مــن 

الجانبــين بــما يجــب عليــه فمعنــاه 
معقــدة  شــائكة  بحيــاة  الإيــذان 

الصخــب والضجيــج وتحوطهــا  يشــوبها 
الاجتماعيــة. المشــاكل 

علقــة  الأولى  بالنظــرة  كان  وإن  والــزواج 
زوجــين. بــين  جديــدة 

تقتــر  لا  الأحــوال  جيــع  في  نتائجــه  أن  إلا 
ــل تتعداهــا إلى حلقــات أخــرى  عليهــا فحســب، ب

كالبيــت والأسرة والمجتمــع، ومــا إلى ذلــك.
لذلــك كان مــن الواجــب أن يحــترم كل طــرف 
مــا تفرضــه عليــه حياتــه الجديــدة مــن عهــود لا بــد 
لــكل مــن الطرفــين الالتــزام بهــا، وقــد تعــرض 
الفقهــاء لحقــوق الزوجــين كلًا منهــما إزاء صاحبــه.

الشيخ حسين الحلي

الرباط
المقد�س
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يُعنــى )علــم النفــس( بســلوك الكائــن الآدمــي في 
ــي يشــدّد  ــة الت شــتى مجــالات نشــاطه، إلّا أن الزاوي
عليهــا مــن مجــالات النشــاط تنحــر في العمليــة 

التاليــة:
)الاستجابة( حيال )مثر( معين.

ولكــي يتّضــح المقصــود مــن هذيــن المصطلحــين 
)الاســتجابة( و)المثــر(، يحســن بنــا أن نلتفــت إلى 

المثــال التــالي:
عندمــا يــيء إلينــا أحــد الافــراد، حينئــذ ســوف 

نواجهــه بواحــد مــن الافعــال التاليــة:
أن نرد الاساءة بمثلها.. )
أن نكظم غضبنا فنلتزم جانب الصمت.. )
أن نردها بالاحسان اليه.. 3

ــو:  ــراً( وه ــه )مث ــالات، نواج ــذه الح ــل ه في مث
الــرد عليهــا فيمثّــل )الاســتجابة(  الاســاءة، أمــا 
ــون  ــك أن تك ــتوي في ذل ــور، يس ــر المذك ــال المث حي

الاســتجابة صمتــاً أو إحســاناً أو مقابلــة بالمثــل.

هــذه العمليــة النفســية القائمــة عى )الاســتجابة( 
قبــال )المثــرات( تتنــاول جانبــين من الشــخصية:

الجانــب الادراكــي مثــل: التفكــر، التخيّــل، . )
التذكــر، النســيان... الــخ.

ــة، . ) ــل: الارادة، الرغب ــداني مث ــب الوج الجان
الانفعــال... الــخ... فنحــن حينــما )نتذكّــر( حادثــة 
مــن الحــوادث مثــلًا، أو )ننســى( بعــض تفصيلاتهــا، 
أو )نتخيّــل( جانبــاً مــن ذكرياتهــا، في مثــل هــذه 
)والنســيان(  )التذكّــر(  مــن  كل  يكــون  الحالــة: 
مــن  )الادراكــي(  بالجانــب  متصــلًا  و)التخّيــل( 
الشــخصية، أمــا في حالــة تحسســنا بـــ )الانــشراح( أو 
)الانقبــاض( أو )اللامبــالاة( من اســتحضار الحادثة 
)الانــشراح(  مــن  كل  يكــون  فحينئــذٍ  المذكــورة: 
أو )الانقبــاض( أو )اللامبــالاة( متصــلًا بالجانــب 

ــخصية. ــن الش ــداني م الوج
ــة النفســية تقــوم عــى  وفي الحالتــين، فــإن العملي

ــا. ــال )مثــر( معــين، كــما قلن )الاســتجابة( حي

النف�س وال�شلامالدكتور محمود البستاني
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والســلوك الآدمــي يظــل حائــمًا بأكملــه عــى 
هــذه  تشــكّل  فيــما  المذكــورة،  النفســية  العمليــة 

النفــس. علــم  مــادة  العمليــة 
الكائــن  بســلوك  يُعنــى  -اذن-  النفــس  علــم 
الآدمــي مــن حيــث كونــه عمليــة نفســية، حيــث 
يتكفّــل هــذا الــضرب مــن المعرفــة بتحديــد مصــادر 
العمليــات النفســية، ومحاولــة التحكــم فيهــا )أي 

ضبطهــا وتعديلهــا(.
وفي ضــوء هاتــين المهمتــين )تحديــد العمليــات 
النفســية( )وتنظيمهــا( نحــاول تقديــم وجهــة النظــر 
الاســلامية مقارنــة بوجهــة النظــر الارضيــة )أي 
ــادئ  ــن مب ــين ع ــس المنعزل ــماء النف ــر عل ــة نظ وجه
الســماء( بغيــة تحديــد نقــاط التلاقــي بينهــما في بعــض 
الخطــوط التــي تومــض بملاحظــة صائبــة أو تجربــة 
محكمــة ينتهــي البحــث الارضّي اليهــا، أو تحديــد 
المفارقــات التــي ينطــوي البحــث الارضي عليهــا في 
ســائر اتجاهاتــه، علــمًا بأننــا لا نجــد أنفســنا ملزمــين 
باصطنــاع طرائــق البحــث الارضي في تنــاول )المــادة 
النفســية( أو اصطنــاع لغتــه أو الوقــوف عنــد الدائــرة 
أن  يمكننــا  بــل  فيهــا،  موضوعاتــه  يحــر  التــي 
ــفة  ــماع والفلس ــم الاجت ــوم عل ــك إلى تخ ــاوز ذل نتج

ــر. ــاً آخ ــه حين ــزل بعــض موضوعات ــلًا أو نخت مث
البحــث  بمناهــج  التزامنــا  عــدم  في  والــر 
البحــث الارضي منفصــل عــن  أن  الارضي هــو: 
ــا. ــية وتنظيمه ــات النفس ــره للعملي ــماء في تفس الس

إنــه يتســلم الكائــن الآدمــي )بــما أنــه موجــود 

فعــلًا( لا بــما انــه كائــن ابدعتــه الســماء وأناطــت 
تكيّــف  بحيــث  الارض،  في  الخلافــة  مهمــة  بــه 

المذكــورة. للمهمــة  وفقــاً  النفســية  العمليــات 
إن مفهــوم )الوظيفــة العباديــة( أو )الخلافيــة( 
العمليــات  تفســر  في  الرئيــس  الاســاس  يظــل 
تقــرر  الســماء  دامــت  مــا  وتنظيمهــا،  النفســية 

بوضــوح:
﴿وَمَــا  خَليِفَــةً...﴾  الرَْضِ  فِي  جَاعِــلٌ  ﴿إنِيِّ 

ليَِعْبُــدُونِ﴾. إلَِّ  نْــسَ  وَالِْ ــنَّ  الِْ خَلَقْــتُ 
كُــمْ أَحْسَــنُ  ــمْ أَيُّ ــاةَ ليَِبْلُوَكُ يَ ــوْتَ وَالَْ ــقَ الْمَ ﴿ خَلَ

ــاً﴾. عَمَ
ــة  ــادة( متمثل وهــذا يعنــي أن )الخلافــة( أو )العب
في )الاحســن مــن العمــل( هــو الهــدف الــذي تنشــده 

الســماء في صياغتهــا للعمليــات النفســية.
إن الســماء تحــدد مســتويات الســلوك بنمطيــه: 
الســوي والشــاذ، وفقــاً لمــا انتهــت بحــوث الارض 
تتجــاوز ذلــك إلى تحديــد  إليــه مؤخــراً، إلا أنهــا 
معايــر أشــد ســعةً وشــمولاً مــن مفاهيــم الارض: 
ومــع انبثــاق مثــل هــذا الفــارق بــين معايــر الســماء 
والارض ســيترتب بالــضرورة فــارق بــين تصورهمــا 
للعمليــات النفســية وتنظيمهــا، ومــن ثــم يترتــب 
عــى ذلــك -في ميــدان البحــث العلمــي- فــارق 

ــة. ــج واللغ ــوع والمنه ــث الموض ــن حي ــما م بينه
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الزوجــة المثاليــة: هــي المتحليــة بالإيــمان، والعفــاف، 

ــشرة  ــن الع ــق، وحس ــق والخلُ ــال الخلَ ــل، وج ــرم الأص وك

  ــت ــل البي ــوص أه ــورت نص ــد ص ــا، وق ــع زوجه م

خصائــص النســاء، وصفاتهــن الكريمــة والذميمــة، لتكــون 

ــا. ــة وغره ــة المثالي ــين الزوج ــة ب ــة فارق علام

عــن جابــر بــن عبــدالله قــال: كنّــا عنــد النبــي فقــال: 

ــزة في  ــة، العزي ــودود، العفيف ــود، ال ــائكم الول ــر نس »إن خ

أهلهــا، الذليلــة مــع بعلهــا، المترجــة مــع زوجهــا، الحصــان 

عــى غــره، التــي تســمع قولــه وتطيــع أمــره، وإذا خــلا بهــا 

بذلــت لــه مــا يريــد منهــا، ولم تبــذل كتبــذل الرجــل«.

ثــم قــال: »ألا أخركــم بــشرار نســائكم؟ الذليلــة في 

أهلهــا، العزيــزة مــع بعلهــا، العقيــم الحقــود، التــي لا تــورع 

مــن قبيــح، المترجــة إذا غــاب عنهــا بعلهــا، الحصــان معــه 

إذا حــضر، لا تســمع قولــه، ولا تطيــع أمــره، وإذا خــلا بهــا 

بعلهــا تمنعــت منــه، كــما تمنــع الصعبــة مــن ركوبهــا، ولا تقبل 

لــه عــذراً ولا تغفــر لــه ذنبــاً«))(.

 آبائــه عــن  أبيــه  عــن   الله عبــد  أبي  وعــن 

قــال: قــال رســول الله: »أفضــل نســاء أمتــي أصبحهــن 

ــراً«))(. ــن مه ــاً وأقله وجه

وعــن أبي جعفــر قــال: قــال رســول الله: »مــن 

تــزوج امــرأة لا يتزوجهــا الا لجمالهــا لم يــر فيها مــا يحب، ومن 

ــه، فعليكــم  ــه الله إلي ــه وكل تزوجهــا لمالهــا لا يتزوجهــا الا ل

بــذات الديــن«)3(، وقــام النبــي خطيبــاً فقــال: »أيهــا 

النــاس، إياكــم وخــضراء الدمــن«. قيــل يــا رســول الله: ومــا 

خــضراء الدمــن؟ قــال: »المرأة الحســناء في منبت الســوء«)4(.

وقــد نهــى الحديــث عــن تــزوّج المــرأة الوضيئــة الحســناء 

إذا كانــت مــن أسرة مغمــوزة في عفتهــا ونجابتهــا.

))( الوافي: ج ))، ص 4)، عن الكافي والتهذيب.

))( الوافي: ج ))، ص 5)، عن الكافي والفقيه.

)3( الوافي: ج ))، ص 3)، عن التهذيب.

)4( الوافي: ج ))، ص ))، عن الكافي والفقيه.

السيد مهدي الصدر

الزوجة
المثالية
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فضائــل الأخــلاق مــن المنجيــات الموصلــة 
ــكات  ــن المهل ــا م ــة، ورذائله ــعادة الأبدي إلى الس
عــن  فالتخــلي  الرمديــة،  للشــقاوة  الموجبــة 
الثانيــة والتحــلي بــالأولى مــن أهــم الواجبــات 
مــن  بدونهــما  الحقيقيــة  الحيــاة  إلى  وللوصــول 

المحــالات.
فيجــب عــى كل عاقــل أن يجتهــد في اكتســاب 
ــة  ــاط المثبت ــي الأوس ــي ه ــلاق الت ــل الأخ فضائ
مــن صاحــب الشريعــة والاجتنــاب عــن رذائلهــا 
التــي هــي الأطــراف، ولــو قــر أدركتــه الهلاكــة 
الأبديــة، إذ كــما أن الجنــين لــو خــرج عــن طاعــة 

ــرج إلى  ــق لم يخ ــط في الخل ــام المتوس ــك الأرح مل
الدنيــا ســويا ســميعا بصــرا ناطقــا، كذلــك مــن 
خــرج عــن طاعــة نبــي الأحــكام المتوســط في 
ــن  ــك، وم ــرة كذل ــالم الآخ ــرج إلى ع ــق لم يخ الخل
أعمــى  الآخــرة  في  فهــو  أعمــى  هــذه  في  كان 

ــبيلا. ــل س وأض
ــة  ــل التحلي ــة لم تحص ــل التخلي ــا لم تحص ــم م ث
ولم تســتعد النفــس للفيوضــات القدســية، كــما أن 
ــتعد  ــا لم تس ــدورات عنه ــب الك ــا لم تذه ــرآة م الم
ــه  لارتســام الصــور فيهــا، والبــدن مــا لم تــزل عن
العلــة لم تتصــور لــه إفاضــة الصحــة، والثــوب مــا 

ورذائلها
ف�شائل الأخلاق

الشيخ
محمد مهدي النراقي
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لم ينــقَ عــن الأوســاخ لم يقبــل لونــا مــن الألــوان، 
فالمواظبــة عــى الطاعــات الظاهــرة لا تنفــع مــا لم 
ــر  ــة كالك ــات المذموم ــن الصف ــس م ــر النف تتطه
والعــى  الرياســة  وطلــب  والريــاء،  والحســد 
وطلــب  والــشركاء  للاقــران  الســوء  وإرادة 
فائــدة في  العبــاد، وأي  البــلاد وفي  الشــهرة في 

ــن. ــال البواط ــع إهم ــر م ــين الظواه تزي
ومثــل مــن يواظــب عــى الطاعــات الظاهــرة 
ــر الحــش ظاهرهــا جــص  ــه كبئ ويــترك تفقــد قلب
ــة  ــا مزين ــى ظاهره ــور الموت ــن، وكقب ــا نت وباطنه
وباطنهــا جيفــة، أو كبيــت مظلــم وضــع الــراج 
عــى ظاهــره فاســتنار ظاهــره وباطنــه مظلــم، أو 
ــيش  ــه حش ــت مع ــت ونب ــا فنب ــل زرع زرع كرج
يفســده فأمــر بتنقيــة الــزرع عــن الحشــيش بقلعــه 
عــن أصلــه فأخــذ يجــز رأســه ويقطعــه فــلا يــزال 
ــإن الأخــلاق المذمومــة  ــه وينبــت، ف يقــوى أصل
في القلــب هــي مغــارس المعــاصي، فمــن لم يطهــر 
الظاهــرة، أو  الطاعــات  لــه  تتــم  قلبــه منهــا لم 
كمريــض بــه جــرب وقــد أمــر بالطــلاء ليزيــل مــا 
ــن  ــه م ــع مادت ــدواء ليقل ــشرب ال ــره وي ــى ظه ع
باطنــه، فقنــع بالطــلاء وتــرك الــدواء متنــاولا مــا 
يزيــد في المــادة فــلا يــزال يطــلي الظاهــر والجــرب 

يتفجــر مــن المــادة التــي في الباطــن.
ثــم إذا تخلــت عــن مســاوئ الأخــلاق وتحلت 
بمعاليهــا عــى الترتيــب العمــلي اســتعدت لقبــول 
لشــدة  يبــقَ  ولم  الأربــاب،  رب  مــن  الفيــض 

القــرب بينهــما حجــاب، فترتســم فيهــا صــور 
الموجــودات عــى مــا هــي عليهــا، عــى ســبيل 
الذاتيــة  ولوازمهــا  بحدودهــا  أي  الكلمــة، 
حيــث  مــن  بالجزئيــات  إحاطتهــا  لامتنــاع 
ــة، لعــدم تناهيهــا، وإن علمــت في ضمــن  الجزئي
الكليــات لعــدم خروجهــا عنهــا، وحينئــذ يصــر 
ــاء،  ــدي الوجــود سرمــدي البق ــا أب موجــودا تام
فائــزا بالرتبــة العليــا، والســعادة القصــوى، قابــلا 
ــة فيصــل إلى  ــة، والرئاســة المعنوي ــة الإلهي للخلاف
ــي  ــة الت ــة، والابتهاجــات العقلي ــذات الحقيقي الل
ــوالي  ــا ع ــان، ولم تتصوره ــون الأعي ــا عي ــا رأته م

الأذهــان.
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لقــد عمل الرســول الأعظــم -مضافــاً إلى توصية 

أتباعــه بالاهتــمام بتربيــة الأطفــال وبــذل العنايــة البالغــة 

ــكات  ــع الن ــق جي ــى تطبي ــم- ع ــخصية فيه ــاء الش بإحي

والدقائــق اللازمــة بالنســبة إلى أولاده، فقــد بعــث فيهــم 

ــذ الصغــر، لقــد كان يراقــب  الشــخصية الكاملــة من

أطفالــه منــذ الأيــام الأولى للــولادة، فالرضــاع، فــالأدوار 

الأخــرى خطــوة خطــوة، ويرشــدهم إلى الفضائــل العليــا 

والقيــم المثــى، يحترمهــم ويكرمهــم حســب مــا يليــق بهــم 

ــه  ــك أن ــن ذل ــم م ــي، وأه ــم الروح ــة تكامله ــن درج م

كان لا يقــر اختمامــه عــى اطفالــه فقــط، بــل كان يهتــم 

ــع-  ــد كان -في الواق ــاً، فق ــن أيض ــال الآخري ــة أطف بتربي

مربيــاً عظيــمًا وأبــاً عطوفــاً لأطفال المســلمين أيضــاً، وكان 

يســعى لإحيــاء الشــخصية الفاضلــة فيهــم قدر المســتطاع 

ــلوكه في  ــن س ــماذج م ــر ن ــاهد نذك ــبيل الش ــى س وع

تربيــة أولاده وأولاد المســلمين أيضــاً.

بــن عبــد  العبــاس   روي عــن أم الفضــل زوجــة 

المطلــب - مرضعــة الحســين - قالــت: »أخــذ منــي 

رســول الله  حســيناً أيــام رضاعــه فحملــه، فــأراق ماءً 

عــى ثوبــه، فأخذتــه بعنــف حتــى بكــى، فقــال: مهــلًا 

يــا أم الفضــل، إن هــذه الاراقــة المــاءُ يطهرهــا، فــأي شيء 

يزيــل هــذا الغبــار عــن قلــب الحســين؟«))(.

الــذي  البلــل  في  تــرى   الحســين مرضعــة  إن   

ــائر  ــأن س ــك ش ــأنه في ذل ــده - ش ــوب ج ــى ث ــه ع احدث

الأطفــال - عمــلاً منافيــاً، ولذلــك فهــي تأخــذه مــن يــد 

رســول الله بعنــف في حــين أن ذلــك يخالــف ســلوك 

النبــي مــع الأطفــال، ومــع فلــذة كبــده الحســين 

ــة. ــورة خاص بص

 فالطفــل الرضيــع يــدرك العطــف والحنــان، كــما 

يــدرك الحــدة والغلظــة بالرغــم مــن ضعــف روحــه 

مــن  ويتــألم  للحنــان  يرتــاح  فهــو  وجســده، ولذلــك 

الغلظــة والخشــونة. ان الآثــار التــي تتركهــا خشــونة 

المــربي في قلــب الطفــل وخيمــة جــداً بحيــث أنهــا تــؤدي 

ــة  ــذه الحال ــة ه ــخصيته، وإن إزال ــم ش ــره وتحطي إلى تحق

ــإن الرســول  ــة بمــكان، ولذلــك ف النفســية مــن الصعوب

ثــوبي  إن   :الحســين لمرضعــة  يقــول   الأعظــم

يطهــره المــاء، ولكــن أي شيء يزيــل غبــار الكــدر وعقــدة 

ــدي؟ ــب ول ــن قل ــارة م الحق

))( هدية الأحباب: ص 76).

الشيخ محمد تقي الفلسفي

في تربية الطفل
اأ�شلوب النبي
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نتجــه  حــين 
الى أنفســنا نبحــث 
عــن طبيعتهــا نجــد تركيبــاً 
ثنائيــاً لهــا، خلافــاً لطبيعــة البهائــم 
والملائكــة، فالتركيــب الآدمــي يتجاذبــه 
اســتعدادان أحدهمــا للخــر والآخــر للــشر، كــما 
تخضــع النفــس الإنســانية في حركتهــا لدوافــع 
المعرفيــة  العقــل  لضوابــط  تنقــاد  أو  الشــهوة 
ــن نظــام  ــة، ودور الإنســان هــو تكوي والأخلاقي
الجاذبــة  القــوة  بــين  العلاقــة  يضبــط  متــوازن 
والقــوة الطــاردة، ويحفــظ لشــخصيته حركتهــا 
الطبيعيــة واســتقامتها، وهــذا مــا أراده المــشرع 
ــاري. ــه الحض ــن مشروع ــلامي م ــوي الاس الترب
تنطــوي عــى طبيعــة  الإنســانية  النفــس  إن 

ــن  ــا كام ــشر، فكلاهم ــر وال ــل الخ ــة تقب مزدوج
في تركيبتهــا الداخليــة، وإن ظهــور أحدهمــا في 
ســلوك الإنســان أو ضمــوره يتوقــف عــى توجيه 
ــه  فاعــل مــن الأفــراد أو تدخــل مــن المحيطــين ب
ــذا  ــواء كان ه ــي س ــط الاجتماع ــة والمحي في البيئ

ــاً. ــاً أم خاطئ ــه صحيح التوجي
المــربي  وتدريبــات  جهــود  تركــزت  فــإذا 
عــى تنميــة عنــر الخــر فالمتوقــع نمــو هــذا 
ــة  ــلوك العبادي ــادات الس ــروزه في ع ــر وب العن
الله  قبــول  موضــع  تكــون  التــي  الســوية 
المربــون -متعمديــن أو  ســبحانه، أمــا إذا أراد 
البشريــة  الشــخصية  تربيــة  متعمديــن-  غــر 
وعــادات  وقيــم  واتجاهــات  أفــكار  عــى 
خاطئــة فــإن كوامــن الــشر ســتكون واضحــة 
طبيعــة  فالعــادة  الإنســانية،  الــذات  حركــة  في 
ــة كــما تقــول الأحاديــث الشريفــة، إذ يــؤدي  ثاني
التدريــب المتواصــل الى تكويــن خاطــئ للأفــكار 

قابلية
النف�س الب�شرية

للتغير العبادي الإيجابي
الاستاذ يوسف مدن
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القــوة  مــن  والعــادات، وتكــون  والاتجاهــات 
التدريــب أشــبه بســلوك فطــري  بســبب هــذا 
يصعــب تعديلــه، بحيــث يحتــاج الى جهــد ضخــم 
مــن التوجيــه الهــادف والفعــال لإزالتــه، فــإذا 
ــا،  ــادات م ــتقرت ع ــة واس ــكار معين ــخت أف رس
كســبت قــوة الطبــع في كيــان الــذات وأصبحــت 

كأنهــا جــزء أصيــل مــن الفطــرة.
ولا يعنــي بالتأكيــد اســتحالة تغيــر مــا رســخ 
مــن أفــكار وعــادات، وإنــما يصعــب تعديلــه 
أطــول  وفــترة  كبــر  جهــد  الى  وتحتــاج  فقــط، 
الســلوك،  في  التعديــل  إحــداث  يتــم  حتــى 
وهكــذا تســتجيب طبيعتنــا وتركيبتنــا الآدميــة 
ــن  ــا -نح ــق توجيهاتن ــشر وف ــر وال ــن الخ لكوام
ــلوكنا  ــون س ــة، ويك ــة أم خاطئ ــشر- صحيح الب
ــات  ــذه التوجيه ــدى له ــاعرنا ص ــا ومش وأفكارن
تركيبتنــا  عليــه  تنطــوي  مــا  تعكــس  ومــرآة 

الإنســانية مــن ثنائيــة الخــر والــشر.
وقــد شــهدت آيــات قرآنيــة كريمــة وأحاديــث 
نبويــة شريفــة وأقــوال وكلــمات المعصومــين مــن 
أئمــة أهــل البيــت  عــى وجــود قابليــة ثنائيــة 
داخليــة للخــر والــشر في كياننــا الإنســاني، وتقــع 
المســؤولية الكاملــة عــى الفــرد في اختيــار أفعالــه 
يترتــب  مســؤولية  وهــي  التكليفيــة،  وأعمالــه 
عنهــا في نظــر المــشّرع التربــوي الإســلامي جــزاء 

إمــا إثابــة أو عقوبــة.
ومن ذلك قوله تعالى:

اهَا  فَأَلَمَهَــا فُجُورَهَــا وَتَقْوَاهَــا  ﴿وَنَفْــسٍ وَمَــا سَــوَّ
ــاهَا﴾))(،  اهَــا  وَقَــدْ خَــابَ مَــنْ دَسَّ  قَــدْ أَفْلَــحَ مَــنْ زَكَّ
ــق  ــد وطري ــا نج ــي إم ــنِ﴾))(.. يعن ــاهُ النَّجْدَيْ ﴿وَهَدَيْنَ
ــبيِلَ  ــاهُ السَّ ــا هَدَيْنَ ــشر. ﴿إنَِّ ــق ال ــد وطري ــر أو نج الخ
قَــى  ــا مَــنْ أَعْطَــى وَاتَّ ــا كَفُــورًا﴾)3( ﴿فَأَمَّ ــا شَــاكرًِا وَإمَِّ إمَِّ
ــا   وَأَمَّ ى  للِْيُــسَْ هُ  ُ فَسَــنُيَسِّ   قَ باِلُسْــنىَ   وَصَــدَّ
هُ  ُ سْــنىَ  فَسَــنُيَسِّ بَ باِلُْ ــتَغْنىَ  وَكَــذَّ ــنْ بَخِــلَ وَاسْ مَ
ا  خَــيْرً ةٍ  ذَرَّ مِثْقَــالَ  يَعْمَــلْ  ﴿فَمَــنْ  ى﴾)4(.  للِْعُــسَْ

ا يَــرَهُ﴾)5(. ةٍ شًَّ يَرَهُوَمَــنْ يَعْمَــلْ مِثْقَــالَ ذَرَّ
:ويقول الإمام علي

»إن الله ركــب في الملائكــة عقــلًا بــلا شــهوة، 
وركــب في البهائــم شــهوة بــلا عقــل، وركــب في 
بنــي آدم كليهــما، فمــن غلــب عقلــه شــهوته فهــو 
ــه  خــر مــن الملائكــة، ومــن غلبــت شــهوته عقل

فهــو شر مــن البهائــم«)6(.
النصــوص  بمقتــى  البشريــة  فالنفــس 
الســابقة مجبولــة عــى طبيعــة مزدوجــة تتقابــل 
فيهــا أفعــال الخــر مــع أفعــال الــشر، فكــما هــي 
الكــذب والبخــل  أفعــال  قــادرة عــى اختيــار 
والتكــر وكل أنــماط الســلوك العصــابي، فهــي 

))( الشمس: 7 - 0).

))( البلد: 0).

)3( الإنسان: 3.

)4( الليل: 5 - 0).

)5( الزلزلة: 7.

)6( الوسائل: باب ٩، ج)، جهاد النفس.
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الصــدق  أفعــال  لممارســة  مســتعدة  كذلــك 
والكــرم والتواضــع وكل فعــل خــرّ وســوي.
بثنائيتهــا  البشريــة  الطبيعــة  تميــز  ورغــم 
وبأفعــال  أشراراً  نولَــد  لا  أننــا  إلا  المتقابلــة، 
ــة(  ــة وراثي ــن )بقابلي ــد مزودي ــل نولَ ــة، ب مريض
تحقيــق  ويــترك  ذاك،  أو  الســلوك  هــذا  لفعــل 
الاجتماعيــة  للتنشــئة  الواقــع  عــالم  الأفعــال في 
الواقــع  الى  الوراثيــة  قابليتهــا  مــن  ونقلهــا 
والتحقــق ســواء كانــت هــذه الأفعــال خــرة أو 
ــال مــن  ــراد يمكنهــم الانتق ــد أن الأف ــرة، بي شري
ســلوك مــا إلى ســلوك مضــاد، ومــن هنــا يدعونــا 
ــة  ــتثمار مرون ــلامي الى اس ــوي الإس ــشرع الترب الم
قابليتنــا الوراثيــة وإصــلاح ذواتنــا بعنــاصر الخــر 
والاســتجابة لقوانــين تغيــر النفــس مــن داخلها.
وإذا كان النــاس في كل عــر يمكنهــم تربيــة 
معينــة  لفــترة  ســلوكية  عــادات  عــى  الحيــوان 
بعــادات أخــرى  ثانيــة-  اســتبدالها -مــرة  ثــم 
المخلوقــات  أكثــر هــذه  البشريــة  الــذات  فــإن 
اســتعداداً لتقبــل الأضــداد وتغيــر عاداتهــا حتــى 
ــاً. تســتقر عــى الوضــع المقبــول شرعــاً واجتماعي
إن الإنســان يملــك القــدرة عــى حمــل الحيوان 
عــى تغيــر صفاتــه وترويــض عاداتــه الســلوكية 
مــن التوحــش الى الأنــس، والفــرس مــن الجــماح 
الى الانقيــاد، والكلــب مــن الهراشــة الى التــأدب، 

فكيــف يمكــن في حــق الإنســان)7(؟

)7( جامع السعادات: ج)، ص57.

في  واضحــاً  الســلوكي  التغــر  هــذا  ونجــد 
ــا  ــي تؤديه ــتعراضية الت ــاهد الاس ــف والمش المواق
ــا  ــردة وغرهم ــود والق ــات كالأس ــض الحيوان بع
في أعــمال )الســرك(، حيــث تــدل هــذه المشــاهد 
ســلوك  تعديــل  عــى  الإنســان  قــدرة  عــى 
أقــل منــه ذكاء وإدراكاً  الحيــوان، وهــو كائــن 
فــإذا كان حــال  الســلوك،  للتغيــر في  وقابليــة 
ــر  ــة تغي ــه قابلي ــين جنبي ــل ب ــذا يحم ــوان هك الحي
ــادة  ــل ع ــر، وتعدي ــاد آخ ــلوك مض ــلوك بس الس
ســلوكية خاطئــة بعــادة أخــرى صحيحــة فــإن 
لقبــول  أكــر  قابليــة  لديهــا  الإنســانية  النفــس 
بــين إمكانــات  الفــارق الكبــر  الأضــداد مــع 

الإنســان. وقــدرات  الحيــوان 
حقيقــة  تثبــت  كــما  الإنســانية  النفــس  إن 
ــا  ــر م ــهولة لتغي ــاد بس ــرون( لا تنق ــا )ح أحواله
هــو مألــوف مــن الســلوك خاصة إذا اســتحكمت 
في  ورســخت  طويلــة  مــدة  العــادات  فيهــا 
أعماقهــا بقــوة، فــكل عــادة لهــا ســلطان عــى 
طــول  يؤثــر  أن  ويمكــن  الإنســانية،  النفــس 
المــدة ورســوخ العــادة في عمليــة التغيــر النفــي 
وتأخــر فــترة عــلاج الســلوك وتعديلــه، ويشــهد 
الشــيخ  يقــول  الصعوبــة،  بهــذه  الأخلاقيــون 
المألــوف في  الســلوك  عــن تحكــم   النراقــي
النفــس: )إذا اســتحكمت فيهــا الأخــلاق تعــر 

أضدادهــا()8(. قبــول 

)8( المصدر السابق: ج)، ص48.
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المعالــج  تنبيــه  النراقــي  الشــيخ  ويريــد 
النفــي المســلم عــى صعوبــة تغيــر العــادات 
الســيئة الى عــادة ســليمة مضــادة أو حتــى تغيــر 
الســلوك الحســن الى ضــده، ومــن هنــا قيــل في 
الحكمــة الشريفــة: »أصعــب السياســات نقــل 
.ــلي ــام ع ــن الإم ــاء ع ــما ج ــادات«)٩(، ك الع
لكــن صعوبــة التغيــر لا يعنــي أبــداً اســتحالته 
الإنســانية،  الحيــاة  في  تحقيقــه  إمكانيــة  وعــدم 
الإصلاحيــة  بالدعــوات  مــليء  فالتاريــخ 
ــداث  ــن إح ــت م ــي تمكن ــة الت ــة الإيماني وبخاص
ــراد والجماعــات  ــر نفــي عــى مســتوى الأف تغي
وقبــول النفــس بوجــه عــام للأفــكار والعــادات 

المضــادة. والمشــاعر 
النفــس  قبــول  يكلــف  حــال  كل  وعــى 
ــوف  ــر المأل ــد غ ــلوك الجدي ــن الس ــا م لأضداده
ــر؛ لأن  ــادئ الأم ــه ب ــب في ــاً لا ترغ ــداً صعب جه
المواجهــة  تقتــي  الجهاديــة  المعركــة  طبيعــة 
المبــاشرة اليقظــة مــع العــادات المطلــوب تغيرهــا 
أو تعديلهــا، لكنهــا بالتدريــج تبــدأ في التعــود عى 
هــذه المواجهــة والاســتجابة العاديــة للضغــوط، 
التفاعــل  عــى  قــدرة  التعــود  هــذا  فيكســبها 
مــع الاســتجابات الجديــدة  الســوي  الطبيعــي 
كيــان  في  وتأصيلهــا  عليهــا  التــدّرب  المــراد 
الشــخصية، ومــن هنــا تتحــول خلايــا الجهــاز 
العصبــي للإنســان بطريقــة تدريجيــة الى خلايــا 

)٩( ميزان الحكمة: ج7، ص5)).

التــي  الطاعــات  وأفعــال  الخــر  منفتحــة عــى 
تحفــظ للــذات توازنهــا الداخــل، لذلــك قــال 
الإمــام عــلي كلمتــه الدقيقــة الخالــدة: »غــروا 

الطاعــات«)0)()))(. عليكــم  تســهل  العــادات 

)0)( ميزان الحكمة: ج7، ص5)).

بطريقــة  الانســاني  الســلوك  وتعديــل  النفــي  العــلاج   )(((
مــدن. يوســف  الاضــداد - 
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مجلة العلم
إعداد أوراق

بنت الخلود
للسيد محمّد جمال الهاشمي

فِيْ أَدمُعِي جفِّ
السيد عبدالهادي الحكيم

سؤال وجواب
الشيخ محمّد اسحاق الفياض

الألغاز
الشيخ محمّد حسن آل ياسين

إقتران الشمس بالقمر
المهندس محمّد علي الصائغ



والأحاجــي  المعمــى  عــن  الحديــث  ليــس 
بحــت  شــعبي  تــراث  عــن  حديثــاً  والألغــاز 
كالأزيــاء والمقاييــس والمكاييــل ومــا كان عــى 
شــاكلتها، بــل إنــما هــو -بالإضافــة إلى كونــه تراثاً 
شــعبياً- حديــث عــن فــن رائــع مفعــم بالجــمال، 
مــليء بالطرافــة، فيــه للذهــن متعــة، وللفكــر 

عمــل وحركــة، وللــذوق تربيــة وصقــل.. 
اللغاز:

اللغــز: الــكلام الملبــس، وقــد ألغــز في كلامــه 
ليخفــى،  وعــرض  فيــه  ورى  إذا  إلغــازاً  يلغــز 

ألغــاز. والجمــع 
ويقــول اللغويــون أيضــاً: )إن كلمــة اللغــز في 
أصلهــا تعنــي حفــرة يحفرهــا الربــوع في جحره تحت 
الأرض ثــم يحفــر في جانــب منهــا طريقــاً ويحفــر في 
الجانــب الآخــر طريقــاً وكذلــك في الجانــب الثالــث 
ــب  ــن جان ــاه م ــدوي بعص ــه الب ــإذا طلب ــع، ف والراب
نفــق مــن الجانــب الآخــر، ثــم اســتعر لمعــارض 

ــه(. ــكلام وملاحت ال
وهكــذا يكــون اللغــز -لغــة- تعميــة للمــراد 

وإضــماراً لــه عــى خــلاف مــا يظهــر منــه.
ويــروي مؤرخــو الشــعر والأدب أن اللغز -بهذا 
المعنــى- قديــم وعريــق في الأدب العــربي، وأن قدمه 
يتجــاوز عــر الإســلام إلى الجاهليــة، حيــث رووا: 
ــه  ــن الأبــرص لقــي امــرأ القيــس فقــال ل ــد ب أن عبي
عبيــد: كيــف معرفتــك بالأوابــد -والأوابــد أســاس 
اللغــز وبمعنــاه- فقــال: ألق مــا أحببت، فقــال عبيد:

ما حبة ميتة أحيت بميتتها
درداء ما أنبتت سنا وأضراسا

فقال امرؤ القيس:
تلك العشيرة تسقى في سنابلها

فأخرجت بعد طول المكث أكداسا
فقال عبيد:

ما السود والبيض والساء واحدة
ل يستطيع لن الناس تمساسا

فقال امرؤ القيس:
تلك السحاب إذا الرحمن أرسلها

روى با من محول الرض أيباسا

الشيخ محمد حسن آل ياسين

الألغاز
اطلالة على التراث الشعبي
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فقال عبيد:
ما مرتات عى هول مراكبها

يقطعن طول المدى سيراً وأمراسا
فقال امرؤ القيس:

تلــك النجــوم... إلى آخــره هــذه المطارحــات، 
ــا. ــال لنقله ــع المج ــة لا يتس ــي طويل وه

وســواء صحــت نســبة هــذه الأبيــات لصاحبيهــا 
الفــن  هــذا  قــدم  عــى  تــدل  فإنهــا  تصــح،  لم  أم 
وعراقتــه بحيــث اســتطاع أحــد الوضاعــين -إن 
كانــت موضوعــة- أن ينســب مثــل ذلــك لهذيــن 
ــدم  ــر بع ــه منك ــر علي ــين ولم ينك ــاعرين الجاهلي الش
وجــود هــذا اللــون مــن الأدب في ذلــك العــر.

ومــن الأمثلــة عــى قــدم اللغــز عنــد العــرب مــا 

أنشــده أبــو العبــاس أحمــد بــن يحيــى:
ولقد رأيت مطية معكوسة

تمشي بكلكلها وتزجيها الصبا
ولقد رأيت سبيئة من أرضها

تسبي القلوب وما تنيب إل هوى
ولقد رأيت الخيل وأشباهها

تثني معطفة إذا ما تتى
ولقد رأيت جواريا بمفازة

تري بغير قوائم عند الرا
ولقد رأيت غضيضة هركولة

رود الشباب غريزة عادت فتى
ولقد رأيت مكفرا ذا نعمة

جهدوه بالعال حتى قد ونى
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ــفينة.  ــة: س ــة المعكوس ــاس: )المطي ــو العب ــال أب ق
ــباهها  ــل أو أش ــر، والخي ــا: خم ــن أرضه ــبيئة م والس
عنــى بهــا تصاويــر في وســائد، وجواريــا بمفــازة 
الكرهولــة:  والغضيضــة  الــراب،  بهــن  عنــى 
امــرأة، وعــادت: مــن العيــادة، ومكفــراً ذا نعمــة 

عنــى بــه الســيف(.
العــرب  عنــد  الألغــاز  أن  الســيوطي  ويــرى 
أنــواع: )ألغــاز قصدتهــا العــرب، وأبيــات لم تقصــد 
العــرب الإلغــاز بهــا وإنــما قالتهــا فصــادف أن تكــون 
ألغــازاً، وهــي نوعــان: فإنهــا تــارة يقــع الإلغــاز بهــا 
مــن حيــث معانيهــا، وأكثــر أبيــات المعــاني مــن هــذا 
ــداً  ــوع مجل ــة في هــذا الن ــن قتيب ــف اب ــد أل ــوع، وق الن
ــف غــره، وإنــما ســموا هــذا  حســناً، وكذلــك ألَّ
ــأل  ــاج إلى أن يس ــا تحت ــاني(؛ لأنه ــات المع ــوع )أبي الن
تفهــم مــن أول وهلــة. وتــارة  عــن معانيهــا ولا 
يقــع الألغــاز بهــا مــن حيــث اللفــظ والتركيــب 

والإعــراب(.
ــغ في  ــى بل ــرون حت ــر الق ــى م ــز ع ــور اللغ وتط
العصــور المتأخــرة قمــة أهميتــه، وكثــر فيــه التأليــف 
والتصنيــف، بــل بلــغ مــن أهميتــه إطــلاق اســم العلم 
ــاه نصــاً مــن تلــك النصــوص  عليــه، ونــروي في أدن
ــم  ــز لنفه ــن اللغ ــث ع ــت بالحدي ــي عني ــرة الت المتأخ

منــه تفصيــل معنــاه بعــد هــذا التطــور الكبــر.
قال حاجي خليفة:

)هــو علــم يتعــرف منــه دلالــة الألفــاظ عــى 
المــراد دلالــة خفيفــة في الغايــة لكــن لا بحيــث تنبــو 

ــشرح  ــنها وتن ــل تستحس ــليمة ب ــان الس ــا الأذه عنه
الألفــاظ  مــن  المــراد  يكــون  أن  بــشرط  إليهــا، 
ــن  ــترق ع ــذا يف ــارج، وبه ــودة في الخ ــذوات الموج ال
المعمــى؛ لأن المــراد مــن الألفــاظ اســم شيء مــن 
الإنســان وغــره وهــو مــن فــروع علــم البيــان؛ لأن 
المعتــر فيــه وضــوح الدلالــة كــما ســيأتي، والغــرض 
فيهــما الإخفــاء وســتر المــراد، ولمــا كان إرادة الإخفــاء 
عــى وجــه النــدرة عنــد امتحــان الأذهــان لم يلتفــت 
إليهــما البلغــاء حتــى لم يعدوهمــا أيضــاً مــن الصنائــع 
البديعيــة التــي يبحــث فيهــا عــن الحســن العــرضي. 
ثــم هــذا المدلــول الخفــي إن لم يكــن ألفاظــاً وحروفــاً 
بــلا قصــد دلالتهــما عــى معــان أُخَــر بــل ذوات 
موجــودة يســمى )اللغــز(... وأكثــر مبــادئ هــذا 
العلــم مأخــوذة مــن تتبــع كلام الملغزيــن... وبعضها 
ــة تعترهــا الأذواق، ومســائلها راجعــة  أمــور تخييلي
إلى المناســبات الذوقيــة بــين الــدال والمدلــول الخفــي 
عــى وجــه يقبلهــا الذهــن الســليم، ومنفعتهــا تقويــم 

ــحيذها(. ــان وتش الأذه
ومهــما يكــن مــن أمــر اللغــز ومعنــاه النظــري 
وتطــوره التاريخــي فــإن مــا ورثنــاه مــن ألغــاز الســلف 
ينقســم مــن الناحيــة التطبيقيــة إلى ثلاثــة أنحــاء:

الول: اللغاز الشعرية:
ــط خــاص أو أســلوب  ــس لهــذا النحــو ضاب ولي
رغبــة  قاعــدة ســوى  مــن  لــه  ليــس  بــل  ثابــت، 
ــواءً  ــه، س ــة عن ــوده والتوري ــاء مقص ــم في إخف المتكل
بواســطة  أو  بلغــة الأعــداد  التوريــة  كانــت هــذه 
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ــا - أو  ــع ذكره ــه - م ــرة حروف ــظ أو بعث ــب اللف قل
شــاكل  مــا  أو  المقصــود  الــيء  صفــات  إعطــاء 
ــي  ــا يعط ــواهد م ــن الش ــلي م ــما ي ــورد في ــك، ون ذل
صــورة مصغــرة عــن هــذا اللــون مــن ألــوان اللغــز.

فمن التورية بالأعداد قول أبي نؤاس:
جنان حصلت قلبي

فا إن فيه من باقي
لا الثلثان من قلبي

وثلثا ثلثه الباقي
وثلثا ثلث ما يبقى

وثلث الثلث للساقي
فيبقى أسهم ست

تزأ بن عشاقي
وقــد فــرض أبــو نــؤاس قلبــه واحــداً وثمانــين 
ــه  ــا ثلث ــون، وثلث ــة وخمس ــا أربع ــان منه ــزءاً، الثلث ج
ــا يبقــى جــزآن، وثلــث  ــا ثلــث م ــة عــشر، وثلث ثماني
وتبقــى  وســبعون،  خمســة  فذلــك  جــزء،  الثلــث 

ــاقه. ــين عش ــزأ ب ــي تج ــي الت ــتة ه ــهم س أس
قــول  اللفــظ  حــروف  لقلــب  التوريــة  ومــن 

)فــرح(: في  الشــاعر 
يا خبيراً بالمعمى

خرة تعلو وتصفو
هات قل ل أيا اسم

عندما يقلب حرف

وقول الآخر في )جوز(:
ما اسم شء يوليك نفعاً إذا ما

أنت أوليته فعالً عسوفا
هو فرد الروف إن جاء طرداً

وهو زوج إذا عكست الروفا
وقول الثالث في )دملج(:

ال النساء يلتجي
وعندهن يوجد

السم منه فضة
والقلب منه جلمد

وقول الرابع في )كمون(:
يا أيا العطار أعرب لنا

عن اسم شء قل في سومك
تراه بالعينن في يقظة

كا ترى بالقلب في نومك
ــا-  ــع ذكره ــروف -م ــرة الح ــة ببعث ــن التوري وم

ــى(: ــاعر في )يحي ــول الش ق
ربع موسى مكرر كالطاق

في اسم من شفني بذكر الفراق
غير أني رأيت آخر صبح

ثاني السم من أمير العراق
وقول الآخر في )موز(:

ما اسم لشيء حسن شكله
تلقاه عند الناس موزونا

تراه معدودا فإن زدته
واواً ونوناً صار موزونا
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وقول الآخر في )أحمد(:
أوله ثالث تفاحة

وآخر التفاح ثانيه
ورابع الخمر له ثالث

وآخر الورود لباقيه
وقول الآخر أيضاً في )غزال(:

اسم من قد هويته
ظاهر في حروفه

فإذا زال ربعه
زال باقي حروفه

ومــن التوريــة بذكــر صفــات الاســم المــراد قــول 
الشــاعر في )القلــم(:

وذي شحوب راكع ساجد
ودمعه من عينه جاري

مازم الخمس لوقاتا
معتكف في خدمة الباري

ويعنــي بالخمــس الأنامــل الخمــس، والبــاري 
ــم. ــري القل ــذي ي ــو ال ه

وقول الآخر في )ساقية(:
وجارية لول الوافر ما جرت

أشاهدها تري وليس لا رجل
وترضع أطفالً ول هي أمهم

 وليس لا ثدي وليس لا بعل
وقول الآخر في )الميزان(:

وقاضي قضاة يفصل الكم ساكتا
وبالق يقضي ل يبوح فينطق

قى بلسان ل يميل وإن يمل
 عى أحد الخصمن فهو مصدق

الثاني: الملفق:
وهــو -كــما يستشــف مــن اســمه- عمليــة تلفيــق 
المقصــود  الكلمــة  حــروف  عــى  تجــرى  وتغيــر 
ويؤخــر  منهــا  المتأخــر  يقــدم  بحيــث  تعميتهــا 
المتقــدم - مــع المحافظــة عــى نصوصهــا بــلا تلاعــب 
ــم  ــداء إلى الاس ــب الاهت ــك يصع ــذف-، وبذل وح
ــتمر  ــب مس ــل وتقلي ــر وتأم ــد تفك ــوب إلا بع المطل

لتلــك الحــروف.
وشروطه كما ترشدنا اليه موارد الاستعمال:

حرفــاً، . ) ولا  فعــلًا  لا  اســمًا  يكــون  أن 
ويتســاوى فيــه أن يكــون اســم إنســان أو حيــوان 
أو نبــات أو أي اســم آخــر، كــما يتســاوى فيــه المفــرد 

والجمــع. والواحــد  والمركــب، 
أن لا يكــون مضافــاً إلى ضمــر ولا محــى . )

بالألــف والــلام، ومثالــه:
لــو أردنــا الألغــاز بكلمــة )عــراق( مثــلًا جعلنــا 
ــا مــن الســامع  ــم طلبن ــدلاً عنهــا كلمــة )قــارع(، ث ب
أن يصــل مــن طريــق هــذه الكلمــة الملفقــة إلى الاســم 
هــي  )عــراق(  حــروف  أن  وواضــح  المقصــود، 
حــروف )قــارع( بالضبــط، ولكــن التغيــر الــذي 
طــرأ عليهــا جعــل الإنســان بحاجــة إلى التفكــر 

والتأمــل ليصــل إلى الحــل الصحيــح.
وهكــذا الأمــر في كلمــة )يــرك( التــي نصــل 
الاســم  إلى  والتبديــل  التغيــر  بعــد  بواســطتها 
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)كــرسي(. المطلــوب 
ومثل ذلك أيضاً:

ألماس - ونقصد به: إسلام.
مروع - ونقصد به: عمرو.

مسائل الرد - ونقصد به: دار السلام.
حكمهم البشع - ونقصد به: محكمة الشعب.

وعى هذا النحو يطرد القياس.
الثالث: الكلات المتقاطعة:

وهــي لعبــة شــائعة بلــغ مــن شــيوعها وانتشــارها 
أن كثــراً مــن الصحــف اليوميــة والمجــلات الدورية 
قــد خصصــت لهــا ركنــاً ثابتــاً فيهــا، وبالنظــر إلى مــا 
حظيــت بــه مــن شــهرة ووضــوح أمــر لم نجــد حاجــة 

إلى التعــرض لهــا بالــشرح والتفصيــل.
ولكــن الــيء الــذي يجــب التنبيــه عليــه أن هــذه 
الشــائعة مشــتقة مــن لعبــة شــيقة كانــت  اللعبــة 
ــاً مــن ألــوان اللغــز،  تســتعمل ســابقاً باعتبارهــا لون
ــماة-  ــة المع ــروف الكلم ــر ح ــن ذك ــارة ع ــي عب وه
وقــد لا يذكــر بعضهــا عــدد الحــروف- وأرداف 
ــى  ــا ع ــا وفقراته ــض حروفه ــاني بع ــر مع ــك بذك ذل
ــورد  الطريقــة المســتعملة في الكلــمات المتقاطعــة، ون
فيــما يــلي مثالــين لهــذه الطريقــة كــي يتضــح المقصــود:

قال أحدهم في )سمرقند(:
وما اسم سداسي إذا ما لمحته

ترى فيه أجزاء تذم وتشكر
له ثلث يأتي به الموت فجأة

وثلث مع الكتاب يطوى وينر

وثلث -رعاك الل يا صاحبي- له
عى مدد اليام نر معطر

وفي نصفه لما ترك بعضه
حديث شهى في الليال يذكر

وفي نصفه الثاني إذا ما أعدته
 إل النار للتحليل والعقد سكر

والثلــث الأول: ســم، والثــاني: رقــم، والثالــث: 
ــد. ــاني، قن ــد، والنصــف الأول، ســمر، والنصــف الث ن

وقال الآخر في )قدس(:
ما بلدة أولا سورة

بل جبل صعب بعيد المنال
وما سوى آخرها قد غدا

اساً وفعاً وهو حرف يقال
وقلبه فعل، واسم لما

 يصير منه السم مثل الخال
الســورة والجبــل: ق. ومــا ســوى آخرهــا: قــد - 
اســم -، وقــد - فعــل -، وقــد - حــرف -، وقلبــه: 

دق - فعــل -، ودق - اســم مــرض-.
]موسوعة الشيخ محمد حسن آل ياسين[
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المؤسس:
هــو العلامــة الســيد هبــة الديــن 
الشهرســتاني،  الحســيني  عــلي  محمــد 
المولــود في مدينــة ســامراء ســنة 884)م، 
والتغــرات  الأحــداث  اهــم  عــاصر  والــذي 
ــشر  ــع ع ــرن التاس ــة الق ــة في نهاي ــة في المنطق الحاصل
ــة  ــف الدول ــة في ضع ــن والمتمثل ــرن العشري ــة الق وبداي
في  الأوربي  الاســتعمار  دول  وتقــدم  آنــذاك  العثمانيــة 
ــرات،  ــن التغ ــر م ــر الكث ــذا الأم ــدث ه ــة، فأح المنطق
الاصــلاح  لأصحــاب  ســانحة  الفرصــة  فكانــت 
والتغيــر وعــى رأســهم الســيد هبــة الديــن الشهرســتاني 
لإصــدار مجلــة العلــم في النجــف عــام 0)٩)م، فكانــت 
أول مجلــة عربيــة مــن نوعهــا في العــراق، وشــكلت منراً 
تنويريــاً ســاهم في تكويــن النخــب الثقافيــة وقــادة الرأي 
والسياســة البارزيــن في تلــك الحقبــة كالشــيخ محمــد 

ــا. ــي وغرهم ــلي الشرق ــبيبي وع ــا الش رض
تاريخ الصدور ومكانه:

ــام )0)٩)م  ــف الاشرف - في ع ــدرت في النج ص
- 8)3)هـــ(، ثــم توقفــت عــن الصــدور بعــد ســنتين 

مــن العمــر، وجــدد الســيد الشهرســتاني إجازتهــا في 
ــة  عــام ٩54)م وصــدر العــدد الاول مــن ســنتها الثالث
في مدينــة الكاظميــة، ثــم ألغــي امتيازهــا بصــدور قانــون 

ــنة ٩54)م. ــات لس المطبوع
نبذة عن المجلة: 

وكان العلامــة الســيد محمــد عــلي الشهرســتاني احــد 
أقطــاب الصحــوة الإســلامية في العــراق، ومــن انصــار 
ــد الشــيخ محمــد كاظــم  المصلــح الكبــر الإمــام الآخون
الخراســاني، وفي خضم الوضع الراهن المضطرب أصدر 
ــف  ــة النج ــم( في مدين ــة العل ــتاني )مجل ــيد الشهرس الس
الاشرف بتاريــخ ٩) ربيــع الأول 8)3)هـــ/0)٩)م، 
الواعيــة  الإســلامية  الطبقــة  حــال  لســان  لتكــون 
وقــد  الإســلامي،  العــالم  الظــلام  عــم  وقــت  في 
همــا:  الشــعر  مــن  ببيتــين  المجلــة  اعــداد  طــرز 

العلم انفس شء أنت ذاخره
ومن يدرس العلم ل تدرس مفاخره

اقبل عى العلم واستقبل مباحثه
فأول العلم اقبال وآخره

ــين، وهــذا  ــم« مرت ــت لفظــة »العل ــد حمــل كل بي وق

ذاكرة الصحافة

مجلة العلم
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ــك  ــم كــما يوحــي إلى ذل ــة العل ــة صف ــا يعطــي للمجل م
المجلــة  مــن  الاول  العــدد  في  كتــب  وقــد  اســمها، 
العلــم وحمــاة  مــن حملــة  »والامــل  منهــا:  مقطوعــة 
ــعى  ــرض ان يس ــة والغ ــاركنا في الغاي ــن يش ــن، وم الدي
يراعــه  بفيــض  ويســاعدنا  الصحيفــة  هــذه  نــشر  في 
ويجــد مــا يتمنــاه مــن غــرس اصــول الديــن والعلــم 
واصــلاح  الافــكار  وتكميــل  القلــوب  اراضي  في 
عقولهــم«. مــن  المــضرة  مقاليــد  وفــك  الشــعوب 
ــة  ــة المجل وقــد كشــفت هــذه المقطوعــة عــن منهجي
ــلاح  ــة الاص ــع خط ــب م ــما يتناس ــة ب ــا العلمي وأهدافه
النجــف الاشرف  الدســتور في  التــي حملتهــا حركــة 
والتــي تعــرف باســم )المشروطــة( وذكــر الاســتاذ فائــق 
بطــي في كتابــه )صحافــة العــراق(: )ان مجلــة العلــم قــد 
عدهــا النقــاد والشــعراء انــذاك مــن ارقــى المجــلات 

ــفية(.  ــة والفلس العلمي
التــي  الضاريــة  الحملــة  ان  يبــدو  مــا  ولكــن 
شــنها المناهضــون للاصــلاح ادت الى ايقــاف التيــار 
الاصلاحــي، وعنــد ذلــك توقفــت مجلــة العلــم عــن 
الشهرســتاني  الســيد  العلامــة  اراد  وقــد  الصــدور، 
ــلاث  ــاع ث ــد انقط ــام ٩54)م، بع ــدور ع ــتئناف ص اس
واربعــين ســنة، فأصــدر عــدداًً واحــداً ثــم توقفــت 

المطبوعــات. قانــون  بســبب  المجلــة 

كــما ان الباحــث المتفحــص في اعــداد مجلــة العلــم 
يجــد فيهــا اراء جريئــة داعيــة للاصــلاح والوحــدة، 
والاطــلاع عــى مســتجدات العلــم والحضــارة في العالم، 
ومســايرة الشــعوب الاســلامية الداعيــة للتجديــد، وقــد 
اشــار الامــام الشــيخ محمــد حســين كاشــف الغطــاء إلى 

ــه: تاريــخ صــدور المجلــة بقول
)هبة الدين( اتانا بعلوم مستفيضة

وله التاريخ )أهدي طلب العلم فريضة(
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ســؤال : ينبهــر بعــض المثقفين في مجتمعاتنــا بكثر من 
النظريــات الغربيــة في الثقافــة والفكــر والأدب إلى درجة 
ــون  ــما يتجاهل ــم بين ــاه في حياته ــذا الاتج ــون ه ــم يتبن أنه
نوعــا مــا منابــع الثقافــة والفكــر الأصيــل في تراثنــا 
الإســلامي العظيــم، وإذا خاطبهــم المؤمنــون في هــذا 
ــه، كــما  ــا في ــف م ــه مــن التصني الشــأن يكــون ردهــم في
أنهــم يكيلــون التهــم للمتدينــين بالرجعيــة أو التقليديــة، 
وهــذا خــلاف الواقــع، فكلنــا نعلــم أن الحــوزة العلميــة 
ومدرســيها يحافظــون عــى الديــن الإســلامي ويدعــون 
ــج  ــه بالمنه ــع مقارنت ــر م ــر الآخ ــى الفك ــلاع ع إلى الإط
ــا رأي  ــل.. م ــال الباط ــق وإبط ــات الح ــلامي وإثب الإس
ســماحتكم في أمثــال هــؤلاء المثقفــين؟ وبــما تنصــح 

ــم؟ ــين لمواجهته المؤمن
الواب: منشأ ذلك أمور:

الول: عــدم اطــلاع هــؤلاء عــى التراث الإســلامي 
وثقافته.

الثاني: رؤيتهم تقدم الغرب في الثقافة والتقاليد.
ــلام  ــى الإس ــل ع ــلام المضل ــر الإع ــث: تأث الثال

والمســلمين.
أمــا وظيفــة المؤمنــين في المواجهــة معهــم فــلا بــد 
ــب  ــكلام طي ــنة وب ــة الحس ــة والموعظ ــون بالحكم أن تك
وحســن مــع طلاقــة الوجــه، فــإن ذلــك يــورث المحبــة 

ويؤثــر فيهــم وأمــا وظيفــة العلــماء مــع هــؤلاء فهــي 
الإرشــاد إلى الديــن الإســلامي الوحيــد الــذي يحــل 
مشــاكل الإنســان الكــرى ويــزوده بالطاقــة النفســية 
الحميــدة  والأخــلاق  الفاضلــة  والملــكات  الكبــرة 
ــارة  ــي عب ــي ه ــلامية الت ــة الإس ــاس أن للثقاف ــى أس ع
عــن الوظائــف الإلهيــة العمليــة دوراً كبــراً في تربيــة 
ــزود  ــن وت ــزة الدي ــان بغري ــز الإنس ــا تجه ــان؛ لأنه الإنس
ــه بــالله وحــده لا شريــك لــه وهــذا الإيــمان يهــذب  إيمان
الاتجاهــات:  كافــة  في  الخــارج  في  الإنســان  ســلوك 
الفرديــة والاجتماعيــة والعائليــة والاقتصاديــة والثقافيــة 
وهكــذا، بينــما الثقافــة المبتذلــة في الغــرب تجهــز الإنســان 
بالغرائــز الحيوانيــة والشــهوات النفســانية تســقطه عــن 
القيــم والمثــل الإنســانية، نعــم، عــى شــبابنا الذيــن 
ــاد  ــمام الج ــا الاهت ــة العلي ــرب للدراس ــرون إلى الغ يهاج
ــة  ــات العالي ــهم بالتقني ــد أنفس ــث بتزوي ــعي الحثي والس
المتقدمــة في الطــب والهندســة وعلــم  والتكنولوجيــا 
ــاظ  ــم بالحف ــع اهتمامه ــذا م ــاد، وهك ــاء والاقتص الفض
ــى  ــانية حت ــم الإنس ــلامية وثقافته ــم الإس ــى تقاليده ع
إذا رجعــوا إلى بلدانهــم قدمــوا لهــا خدمــة علميــة وتقنيــة 
عاليــة كل في مجــال اختصاصــه لتطويرها خطــوة فخطوة 
لكــي يصبــح مجتمعهــم فيهــا مــن المجتمعــات المتقدمــة.

]كتاب مائة سؤال وسؤال[

�شوؤال وجواب
آية الله العظى الشيخ محمد اسحاق الفياض
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أطوار القمر:
ــن  ــيء م ــزء الم ــا، والج ــوره لن ــل ظه ــي مراح ه
ــط  ــن الخي ــدرّج م ــر، يت ــوم لآخ ــن ي ــر م ــر يتغ القم
الرفيــع حتــى يكتمــل بــدرًا، ثــم يتناقــص حتــى يعــود 
خيطًــا رفيعًــا، ثــم يختفــي تحــت شــعاع الشــمس، فــلا 
نــراه، ثــم يقــترن مــع الشــمس ولا يُــرى إلا بعــد 
ــلالا  ــرُى ه ــمس ف ــعاع الش ــت ش ــن تح ــرج م أن يخ
ــمس  ــروب الش ــد غ ــرّة بع ــه لأول م ــا، ورؤيت ضعيفً
تمثّــل انــرام شــهر قمــري وبــدء الليلة الأولى للشــهر 

ــد.. ــري الجدي القم
وحيــث إن القمــر هــو أسرع الكواكــب حركــة 
ــوالى 3)  ــوم ح ــع كل ي ــه يقط ــلأرض؛ لأن ــبة ل بالنس
درجــة مــن فلــك الــروج، بينــما تقطــع الشــمس 
بحركتهــا الظاهريــة كل يــوم درجــة تقريبًــا، فهــو 
يتقــدّم عليهــا كل يــوم )) درجــة أي بمعــدل درجــة 
كل ســاعتين، أي يكمــل دورة كاملــة )360 درجــة( 
ــا ونصــف اليــوم، بينــما  بــين الــروج في مــدة 7) يومً
تكمــل الشــمس دورتهــا بــين الــروج في ســنة كاملــة 
أو تقطــع برجًــا في كل شــهر، بينــما يقطــع القمــر كل 

ــوم. ــف الي ــين ونص ــرج في يوم ب
فــإذا بَعُــد القمــر عــن الشــمس مــن المغــرب لجهــة 
الــشرق اثنتــي عــشرة درجــة تقريبًــا مــال إلينــا بعــض 
ــة النصــف المــيء  ــا حافّ نصفــه المــيء، إذ تبــدو لن
أو حافــة القمــر الميء بســبب الشــمس، فنــرى طرفًا 
منــه بعــد غــروب الشــمس وهــو الهــلال، وكلــما زاد 
بُعــده عــن الشــمس ازداد ميــل نصفــه المــيء إلينــا، 
ــد  ــور ق ــى يكــون قــوس الن ــة الرابعــة حت ــى الليل حت
ــدرًا  ــمى ب ــة 4) فيس ــرًا، إلى ليل ــمى قم ــم فيس تضخّ

فيهــا وفي الليلــة التاليــة لهــا.
يطلــع »البــدر« مــن الــشرق عنــد أو بعــد غــروب 
الشــمس، وفي ليلــة 6) إلى ليلــة 6) يســمى »قمــرًا« 
وفي ليلــة 7) إلى وقــت دخولــه تحــت شــعاع الشــمس 
يســمى »هــلالا«، ويكــون طلوعــه مــن جهــة المــشرق 
فــإذا دخــل تحــت شــعاع  الشــمس،  قبــل طلــوع 
الشــمس بــأن كان بينهــما أقــل مــن )) درجــة ســمي 
»محاقًــا« لانحجابــه بنــور الشــمس، فــإذا اجتمــع مــع 
الشــمس ســمي »اقترانًــا« أو اجتماعًــا، فــإذا خــرج 
مــن شــعاعها بــأن بعُــدَ عنهــا لجهــة المــشرق بقــدر )) 

فلكيات..
الحلقة الأولى

اقتران ال�شم�س بالقمر

المهندس محمد علي الصائغ
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ــا رُؤيََ هــلالاً عشــية. درجــة تقريبً
تسلسل لمظاهر القمر:

وفيــما يــلي تسلســل لمظاهــر القمــر وأحوالــه واحدًا 
ــهر: ــام الش ــوالي أي ــع ت ــب م ــى الترتي ــد ع ــد واح بع

عندمــا يكــون القمــر عــى خــطٍّ مســتقيم بــين . )
ــراه؛ حيــث إن وجهــه  ــا لا ن الأرض والشــمس، فإنن
المقابــل لنــا لا يكــون مضيئًــا، أمــا ظهــره فيكــون نــورًا 
ونهــارًا مــن أشــعة الشــمس الســاقطة عليــه، وهــذا مــا 
ــر في  ــشرق القم ــهر، ي ــر الش ــتران أو آخ ــمّيه الاق نس
هــذا الوقــت )حســب ميلــه( في نفــس الوقــت تقريبًــا 

مــع الشــمس ويغــرب معهــا. 
ثــم في الليلــة التاليــة تبــدأ الشــمس بالــشروق . )

عــى وجــه القمــر المقابــل لنــا، ويبــزغ الفجــر في ذلــك 
النصــف مــن القمــر؛ حيــث إن القمــر يكــون قــد 
اســتدار قليــلًا حــول محــوره أثنــاء بدايــة طوافــه مــن 
النقطــة الســابقة حــول الأرض، فيضــاء جــزء بســيط 
مــن ذلــك النصــف ويبــدو لســكان الأرض في هيئــة 

ــهر.  ــلال في أول الش اله
وفي كل ليلــة خــلال الأســبوع الأول مــن . 3

ــل  ــر المقاب ــه القم ــاءة لوج ــة المض ــد المنطق ــهر تزي الش
هــذا  ويكــون  ويمتلــئ،  الهــلال  وينمــو  لــلأرض 

بمثابــة الضحــى عــى ســطح القمــر. 
وعنــد نهايــة الأســبوع الأول يمكننــا أن نــرى . 4

ــه مضــاءً، وهــذا  ــا كل ــل لن نصــف وجــه القمــر المقاب
هــو التربيــع الأول، وذلــك بعــد أن يكــون قــد وصــل 

إلى الربــع الشرقــي. 

ثــم يغمــر الضــوء جــزءًا أكــر فأكــر مــن . 5
وجــه القمــر المقابــل لنــا، فنرى الصــورة التي نســمّيها 
الأحــدب حتــى نصــل إلى نهايــة الأســبوع الثــاني مــن 
ــه مضــاء، وهــذا  ــي كل الشــهر، فيكــون ســطحه المرئ
هــو البــدر، وهــو يمثّــل وقــت الظهــرة تمامًــا مــن يــوم 
القمــر عــى ســطحه المواجــه لــلأرض، ويعــر القمــر 
الــزوال كبــدر عنــد منتصــف الليــل بالتوقيــت المحــلي 
ــول  ــه ح ــل في دورت ــد انتق ــذٍ ق ــون آنئ ــي، فيك الحقيق

الأرض مــن جانبهــا الغــربي إلى جانبهــا الشرقــي. 
وبعــد 7 أيــام نــرى خلالهــا مظهــر الأحــدب . 6

ــع  ــى الرب ــرّك حت ــد تح ــر ق ــون القم ــد أن يك ــا بع ثانيً
الغــربي أي أكثــر مــن تســعين درجــة مــن الاســتقبال 
)حالــة البــدر(، تكــون الشــمس يــوم القمر قــد مالت 
ــف  ــرى نص ــص، فن ــدأ يتناق ــد ب ــاره ق ــب ونه للمغي
وجهــه فقــط مضــاءً وهــو يقابــل وقــت الأصيــل عــى 

وجــه القمــر المقابــل لــلأرض. 
ثــم يأخــذ نهــار القمــر في الانتهــاء وتأخــذ . 7

شمســه في الغــروب فــراه ســكان الأرض هــلالاً 
ثانيًــا، ولكــن فجــرًا، حتــى يأتيــه المحــاق تمامًــا في 
عــى  تقابــل  وهــي  الشــهر،  مــن  الأخــرة  الليلــة 
ســطحه المواجــه لــلأرض لمنتصــف الليــل هنــاك.
وهكــذا تتعاقــب أوجــه القمــر شــهرًا بعــد شــهر 
ويتأخــر شروق المظاهــر المتعاقبــة في كل ليلــة عــن 

ــهر.  ــة الش ــى نهاي ــة حت ــوالى 45 دقيق ــابقتها ح س
اقتران الشمس بالقمر

الاقــتران بــين الشــمس والقمــر أو الاجتــماع، 
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يحــدث مــرة في كل شــهر قمــري، وموعــده قــرب 
نهايــة الشــهر القديم وقــرب ابتــداء الشــهر الجديد، إذ 
مــن المعلــوم أن القمــر بعــد إهلاله يبــدأ بالابتعــاد عن 
الشــمس إلى جهــة الــشرق، حتــى إذا انتصــف الشــهر 
وصــار عــى أكــر قــدر مــن البعــد عنها بــدأ بعــد ذلك 
بالاقــتراب منهــا مــرة أخــرى مــن الجهــة المعاكســة، 
وعنــد دخولــه أقــرب مــا يكــون منهــا بحيــث يكونــان 
عــى خــط طــول واحد يقــال إن القمــر في الاقــتران أو 
الاجتــماع، فيكــون مركــز القمــر ومركز الشــمس عى 
خــط طــول ســماوي واحــد بالنســبة لراصــد في مركــز 
 New( الأرض والتــي تســمى في الفلــك الحديــث
Moon( أو الهــلال الجديــد وهــو الاقــتران المركــزي، 

ــور قــرص القمــر  ولا يســتغرق الاقــتران -وهــو عب
أمــام قــرص الشــمس- بالنســبة لراصــد في مــكان مــا 
عــى ســطح الأرض أكثــر مــن 7 دقائــق و58 ثانيــة. 
ويحــدث ذلــك في أيــة لحظــة مــن الليــل أو النهــار، إذ 

لا علاقــة للموقــع الجغــرافي في ذلــك. 
لحظــة  في  الاقــتران  يحــدث  الاقــتران:  وقــت 
ــة  ــة لا علاق ــرة كونيّ ــه ظاه ــان؛ لأن ــن الزم ــدة م واح
لموقــع الراصــد بهــا كــما قلنــا ســابقًا مثــلاً: إن حــدوث 
الاقــتران الســاعة 4 مــن صبــاح يــوم الاثنــين بتوقيــت 
صباحًــا   6 الســاعة  حــدث  أنــه  يعنــي  كرينتــش 
بتوقيــت )بــروت( والســاعة 8 صباحــاً بتوقيــت )أبو 
ــان(،  ــرًا في الياب ــدة ظه ــاعة 3) )الواح ــي( والس ظب
ويعنــي أيضًــا أنــه حــدث الســاعة )) )العــاشرة مــن 
مســاء يــوم الأحــد في ديترويــت( أي في اليــوم الســابق 

بحســب التوقيــت المحــلّي لــشرق الولايــات المتحــدة 
ــة. الأمريكي

لحظــة  في  يحــدث  الاقــتران  بــأن  القــول  إن 
والقمــر  الأرض  أن  اعتبــار  عــى  مبنــي  واحــدة، 
والشــمس هــي نقــاط في الســماء، ولــذا فمن المناســب 
ــإن  ــة ف ــرّي الدقّ ــزي، ولتح ــتران المرك ــميته بالاق تس
هــذه الأجــرام تُــرى كأقــراص، وبنــاء عليــه فــإن 
الراصديــن عــى الأرض في الأماكــن المختلفــة لــن 
يــروا مركــزي الشــمس والقمــر بنفــس خــط الطــول 
ــا مــن  الســماوي في نفــس اللحظــة، وهــذا يبــدو جليً
خــلال كســوف الشــمس الــكلي الــذي يمكــن اعتباره 
»اقترانًــا مرئيًــا«، ومعلــوم أن كســوف الشــمس الكلي 
لا يبــدأ بنفــس اللحظــة بالنســبة لســكان الأرض 
جيعًــا، وبالتــالي لا يحصــل الاقــتران في لحظــة واحدة، 
وأقــرب مثــال عــى هــذا الموضــوع الكســوف الــكلي 
ــدءًا  ــوهد ب ــه ش ــدث ))/٩٩٩/8)م، فإن ــذي ح ال
مــن المحيــط الأطلــي وأوربــا فآســيا مــرورًا بســوريا 
ــد، وذلــك أغلــب  ــران وباكســتان فالهن والعــراق وإي
ــدة.  ــة واح ــدث في لحظ ــع، ولم يح ــى التتاب ــار وع النه
وهــذه النقطــة تســتحق التوقّــف، فهــي مهمّــة 
للغايــة،؛لأن معنــاه أن الاقــتران الســطحي )المرصــود 
Topocentric( لا يحــدث في  مــن ســطح الأرض 
وقــت واحــد بــل في أوقــات متفاوتــة قد يصــل الفرق 
ــن  ــبة للأماك ــك بالنس ــاعات؛ وذل ــدة س ــا إلى ع بينه

ــكلي.  ــوف ال ــوة بالكس ــن الأرض أس ــة م المختلف
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في مدح سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء
القمرُ ول  تكيها  الشمس  فا  تزدهرُشعَّت  الكـــوانُ  نــورهــا  مــن  ــراءُ  زهـ
ــا الجـــيـــال خــاشــعــةٌ ــود ل ــل ــتُ الخ ــن ــرُُب ــعُ ال تنتمي  إلــيــهــا  الــزمــان  أمّ 
عنرها لــطــفُ  فــلــول  ــاة،  ــي ال والــصــورُروحُ  الرواحُ  بيننا  تأتلف  ل 
ملَكٌ ول  روح  ل  الفـــق،  عــن  برُسمت  ول  ــنٌّ  ج ل  الرض،  وفــاقــت 
طــيــنــتُــهــا الل  جــــال  مـــن  ــةٌ  ــبـــولـ والَخــفــرُمجـ الــصــونُ  عليها  لُطفاً  ــرفُّ  ي
با أنَّ  الــتــأنــيــث  مــفــخَــرهــا  عـــابَ  ــا  تفتخرُم الرض  نــســاءُ  الــرجــال  عــى 
ــوكَ با ــل ت ان  ــت  ــرُّ جــلّ ــغ ال الفكرُخِــصــالــا  ــا  ل ــو  ــدن ت أو  ــاولُ  ــقـ المـ ــا  ــنّ م
نزلتْ قــد  الــوحــي،  سرُّ  النبوة،  والــســورُمعنى  ــاتُ  اليـ عصمتها  بيتِ  في 
أجــعَــهــا الل  رســــول  خِــــال  ــوت  ــ الثمرُح أصله  ســاوى  الــرســالــةُ  ــول  ل
ــةً ــارج ــقّ ع ــ مستتُرتـــدرّجـــت في مــراقــي ال الـــسُّ  حــيــث  ــور  ــن ال لمـــرق 
ــهــا ــأ الــدنــيــا مــعــارفُ ــت تمـ ــن ــث ــم ان تنترُثـ ــي  ــاءً وه عــي ــرون  ــق ال تــطــوى 
حسداً فضلها  يُــفــي  راح  لــلــذي  ينستُرقــل  كــيــف  ــا  ــنّ ع الــقــيــقــة  ــه  وجـ
ــاء مـــن ســفــهٍ ــظــل ــال ــورَ ب ــنـ أشُِأتـــقـــرن الـ كـــاذب  إلّ  الــقــول  في  أنـــتَ  مــا 
ــه ــتُ ــداي ــول ه ــ ــذي ل ــ ــي الـ ــب ــن ــرُبـــنـــتُ ال أث عـــنٌ ول  لــلــحــقّ، ل  كـــان  ــا  م
ــاخــره ــف ــي الـــتـــي ورثـــــت حـــقـــاً م خرُهـ مدَّ الــورد  في  ــذي  ال فيه  والعطر 
ــا المـــــاكُ حــافــلــةٌ ــاده ــي ــد م سمرُفي عــي ــا  ل العليا  الــنــة  في  ــور  ــ وال
ــاً ــاء بــالمــرتــى شف ــس ــتْ في ال ــزوج القمرُت الرتبة  في  يقرُنها  والشمس 
مــراتــبــهــا ــوّة أضـــفـــت في  ــبـ ــنـ الـ ــى  ــذرُعـ ت ول  تــبــقــى  ل  الـــوليـــة  فــضــل 
لرغبتهم ــاً  ــوعـ طـ ــن  ــ مَ ــة  ــمـ الئـ الــقــدرُاُمّ  يــنــزل  أو  بنا  الــقــضــاءُ  يعلو 
ففي البتول  مــدح  عــن  يــراعــي  يــا  مــديــهــا تــتــف اللــــــواحُ والـــزبـــرُقــف 
نبأ ــن  ع ــخ  ــأري ــت ال لنستخر  ــع  ــ ــيُروارج ــس ــاء وال ــبـ ــا بـــه النـ ــن قـــد فــاجــأت
فهوت حملَها  ــاً  ضرب القوم  أسقط  ــا والـــضـــلـــعُ مــنــكــسُهل  ــا بـ ــ ــأنُّ ممّ ــ تـ

بنت الخلود
للسيد محمّد جال الهاشمي

محطة شعرية
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السيد عبدالهادي الحكيم

فِيْ اأَدمُعِي جفِّ
في ميلاد الإمام الحسين

ـــي شـــؤوني ــي وَكُـــفِّ ــ ــعِ ــ ــفِــيْ أَدمُ عُيُونِيجــفِّ عَن  نىَ  وَالضَّ هْدَ  السُّ وَاغْسِلْي 
ــعِ بَــــرداً ــ ــوَاجِ ــ ــفَ ــ ــىَ فُــــــؤَادِي الَـــزِيـــنِوَأَحِـــــيْـــــلِيْ نَـــــارَ ال ــ وَسَـــامـــاً عَ
التَّعْبَى جَبْهَتيَِ  فَـــوقَ  ــوَرْدَ  ــ ال ــرِي  ــثُ ــضُــونِانْ ــغُ ال ــنَْ  ــ بَ ــوبَ  ــيُ ــطُّ ال  ْ وَرُشِّ
وَالبَسْمَةَ ــةَ  وَالمــحــبَّ فءَ  ــدِّ الـ ــي  ــ ــونِوَازْرَعِ ــجُ ــشُّ ــوْقَ ال ــ ــ ــى وَفَ ــظَ ــلّ فَــــوْقَ ال
والسِ يــاحِــنِ  بِــالــرَّ رْبَ  ــدَّ ــ ال زِي  ــرِّ ــ ــسيـــنِطَ ى وَالــــفــــلِّ وَالـــنّـِ الُمــــنــــدَّ
ــلْــوَى ــالَمــنِّ وَالــسَّ ــالَ بِ ــنِ وَالـــزيـــتُـــونِ(وَامْــلَــئــي لْ الــسِّ ــ ــتِّ ــ ــانِيْ )وال ــ ــفَ ــ كَ
عْـــتَ فَـــوَدَّ ــاكَ  ــ ــ دَهَ مَـــــاذَا  ــقُـــول  تَـ ــى وَشَـــجْـــوَ النَـِـــنِلَ  ــ دُمُـــــوعَ السََـ
ــضُ الــسَــحَــرَ الــاني ــالَْ نُــفَــضِّ ــ ــع ــ ــقٍ مُــــعــــتَّــــقٍ مَجْـــــنُـــــونِوَتَ ــ ــشْـ ــ ــعِـ ــ بـِ
ــرِ وِالَمــــاسِ ــوْاهِـ ــالَـ قِـــي الِــيــدَ بـِ ــنِطَـــوِّ ــحِ ــلْ ــتَّ ــال ــوتَ بِ ــاقُـ ــيَـ ـــي الـ وَشُـــقِّ
ــالَــمْــسِ ــلِ، بِ ــي اتِ ــترَّ ــال ــدِ، بِ ــارِي غ ــزَّ ــال ــنِبِ ــوِيـ ــنـْ ــتَّـ ــةِ الـ ــ ــنَّ ــ ــغُ ــ ـــــى، بِ المـــــوَشَّ
شَـــاَّلً ــرِك  ــعْـ شَـ ــرَ  ــرِيـ حَـ لِْ  ــرِي  ــثُـ ــاً بـِـالَــنــنِانْـ ــعَـ ــفْـ ــكِ مُـ ــ ــسْ ــ ــنَ المِ ــ مِـ
ــربَ جَــــذْل ــثـ ــيـ ــيْ لـِ ــ ــعِ ــ ــالْ مَ ــ ــعـ ــ تَـــتَـــهَـــادَيْـــنَ بَـــــنَْ حُـــــورٍ وَعِــــنِوَتَـ
ــمٍ، لِخِـــيـــهِ الَـــسَـــنِ ــاطـِ ــفـ ، لـِ ــليٍّ ــعـ ــه المِــــــنِلـِ ــطـ ــطِ، بَــــــلْ لـِ ــ ــبْ ــ ــسِّ ــ ال
ــمِ ــائِ ــقَ ــلْ ــةِ، لِ ــ ـ ــمَّ ــ ــمْ مِــــنَ الئَـِ ــهِ ــي ــن ــب ــنِلِ يـ ــدِّ ــي الـ ــ ــامِ ــ مُحْـــــيِ الُــــــدَى وَحَ

ــالَْ ــعـ تَـ دَهَــــــــاكَ،  مَــــــاذَا  ــول  ــقـ تَـ ــبُ كُـــلَّ حُــــزْنٍ دَفـِــنِلَ  ــلْ ــقَ خَــلَــعَ ال
ــومَ، فَــهــذا ــ ــوُجُ ــ ــي ال ــ دَعِينيوَدَعِـــيـــنـــي.. دَعِ  .. أُحــــبَّ مَــن  ــادِ  ــي مِ ــوْمُ  ــ يَ
ــىَ ــيْ ــلَ ــونَ بِ ــقُـ ــاشِـ ــعَـ ــسٌ وَالـ ــيْـ ــنَّ قَـ ــ ــونِيجُ ــن ــنَّ جُ ــ ــبِّ الُـــسَـــنِ جُ ــ ــحُ ــ وَبِ

فعدت بعلَها  ــادوا  ــ ق قــيــل  ــا  ك مــنــهــمــرُوهـــل  ــع  ــ ــدم ــ وال ــةً  ــ ــادب ــ ن وراه 
ــد مــرقــوا ــوم ق ــق ــإنّ ال كفرواان كـــان حــقــاً فـ المصطفى  وبــرع  دينهم  عن 
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يا نفس:
احزمــي أمــرك فــما لــك بضاعــةٌ إلا عمــرُك، فــلا تفنيــه في مآرِبـِـك ولذّاتــك ومطالبــك؛ لأنــه إذا فنــي 

رأس المــال حصلــت الخســارة، ووقــع اليــأس عــن التجارة.
شعر:

يقينــاً علــاً  أعلــم  كنــتُ  كســاعَهْإذا  حيــاتي  جيــعَ  بــأن 

بــا ضنينــاً  أكــون  ل  وطاعَــهْفلـِـمَ  صــاح  في  واجعلهــا 

يا نفس:
إن اليــوم والليلــة أربــع وعــشرون ســاعَهْ، فاشــتغلي فيهــا بالطاعَــهْ. فقــد ورد في الخــر، عــن ســيد 

البــشر: أنــه ينــشر للعبــد كلّ يــومٍ أربــعٌ وعــشرون خزانــهْ، بعضهــا فارغــةٌ وبعضهــا ملآنــهْ:
فــإذا فتحــت لــه خزانــة الحســنات، والمــراضي والمثوبــات، ونالــه مــن الفــرح والــرور، والبهجــة 
والحبــور، بمشــاهدة تلــك الأنــوار، التــي هــي وســيلةٌ عنــد الملــك الجبــار، مــا لــو وُزع عــى أهــل النــار، 

لأدهشــهم ذلــك الفــرح عــن ألم السُــعار.
ــه مــن  ــةُ العصيــان، والغيبــة والبهتــان، وغشــاه مــن نتنهــا وظلامهــا، وأصاب وإن فُتحــت لــه خزان

شرهــا وآلامهــا، مــا لــو قســم عــى أهــل النعيــم، لنغــصَ عليهــم التنعيــم.
وإن فتحــت الفارغــةُ مــن الأعــمال، الموصوفــةُ بالتكاســل والإهمــال، لحقــه الحــزن العظيــم، عــى 

هــا مــن الثــواب الدائــم المقيــم. خُلوِّ

الأخيرة...

محاسبة النفس اللوامة/الشيخ تقي الدين ابراهيم بن علي الكفعمي


